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  )الفصل السادس(
  العوامل التى أدت إلى ضعف وانهيار العصبة الهانزية

  فى نهاية القرن الخامس عشر
تكــــن  يعتــــبر التغيــــير والازدهــــار ثم الانحســــار مــــن القــــوانين الثابتــــة فى حيــــاة البشــــر جميعــــا، ولم

مســتثناة مــن ذلــك، رغــم مــا حققتــه مــن مكانــة عظيمــة،  Hanseatic Leagueالعصــبة الهانزيــة 
وتوسعها الذى لاح للجميع فى الخارج، وما وصلت إليه من مظاهر الثروة والغـنى لجميـع أعضـائها فى 
 مرحلة زمنية طويلة، ومع ذلك بدأت علامات الانحطاط والتدهور تظهـر عليهـا بصـورة واضـحة، فقـد

بــدأت بــبعض التشــققات والتصــدعات الــتى لا يحمــد عقباهــا والــتى أخــذت تتهــددها بتــدهور جزئــى ثم 
  .)1(ما لبث وأن تبع ذلك تدهور واĔيار كامل

ففى النصـف الثـانى مـن القـرن الخـامس عشـر المـيلادى أخـذت عصـبة المـدن الهانزيـة تسـير فى 
، علـــى أن مـــا تعرضـــت لـــه العصـــبة فى )2(طريـــق انحـــلال تـــدريجى أدى إلى انحســـار فى ســـلطاĔا وغناهـــا

ذلـــك القـــرن مـــن ضـــعف ثم اĔيـــار يعـــود لأســـباب عديـــدة متباينـــة، منهـــا مـــا يرجـــع إلى عوامـــل داخليـــة 
إذ كان من الضروري، أكثـر . )3(وأخرى خارجية، من ذلك روح الأنانية والكبرياء التى سيطرت عليها

ور العصـــر، فقـــد بـــدأت تخبـــو الأفكـــار مـــن أى وقـــت مضـــى، أن تمضـــى قـــدمًا إلى الأمـــام وتواكـــب تطـــ
والمبادئ التى قامت عليها الهانزا، وظهرت حركات تمرد فى الدول ضـد المفـاهيم الـتى تعلقـت بالأذهـان 

والتى أصبحت بمرور الأيام عاملاً من . )4(من السمع والطاعة والاحتكار الأناني من قبل هذه العصبة
أســرفت فى فــرض القيـــود الاســتبدادية لاســتغلال أعضـــائها، عوامــل الاســتبداد والحمايــة معًـــا، إلا أĔــا 

وأرغمـــت المـــدن المنافســـة لهـــا بجميـــع الوســـائل علـــى قبـــول شـــروطها ولم تتـــورع عـــن اســـتئجار القراصـــنة 

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, P.211. 

  .149؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص229، ص1ا، جفشر، تاريخ أوروب )2(
  .599، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )3(

 :عن هذه العوامل انظر أيضًا -
 .149نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص -

- Margrit, Networks of the Hanseatic League, PP.12-13.  
(4) Zimmern, The Hansa Towns, P.211. 
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للإضرار بتجـارة أولئـك المنافسـين، وبلـغ مـن أمرهـا أن نظمـت لهـا جيوشًـا خاصـة وأقامـت مـن نفسـها 
مـا فى وسـعها للضـغط علـى طبقـة الصـناع الـتى تحصـل منهـا دولة داخل كثـير مـن الـدول، وبـذلت كـل 

علــى بضــائعها وترتــب علــى ذلــك أن أصــبح الكثــير مــن العمــال وغــيرهم مــن النــاس يخشــوĔا ويحقــدون 
عليهــا، ويــرون أĔــا أقــوى وســيلة مــن وســائل الاحتكــار قيــدت đــا التجــارة فى أى وقــت مــن الأوقــات، 

م وطـــاردوا كـــل المنضـــمين إلى العصـــبة الهانزيـــة، 1381 /هــــ783ولـــذلك ثـــار العمـــال فى إنجلـــترا عـــام 
، الأمـر الـذى يجعلنـا نؤكـد هنـا علـى أنـه إذا كـان )1(واقتفوا آثارهم داخل الكنائس وقتلوا العديـد مـنهم

الاحتكــار والاســتبداد عــاملاً مــن عوامــل الحمايــة للعصــبة الهانزيــة خاصــة فى وقــت نموهــا وازدهارهــا إلا 
  .فى النهاية وأصبح سببًا من أسباب ضعفها ثم اĔيارها كذلكأنه لم يعد يجدى نفعًا 

  :وقد كانت هناك عوامل عديدة أسهمت فى ضعف واĔيار العصبة الهانزية منها
  :الحروب الدائرة بين القوى الدولية الأوروبية وأثرها على الحركة التجارية – 1

ية الأوروبية والتى أثرت على جاء على رأس هذه العوامل الحروب التى دارت بين القوى الدول
حركة التجارة خاصة وأن الحروب لا تترك آثارها على النواحي السياسـية والاجتماعيـة فحسـب، وإنمـا 

  .امتد تأثيرها إلى النواحى الاقتصادية أيضًا
اشـــتعلت فى أوروبـــا العصـــور الوســـطى العديـــد مـــن الحـــروب خاصـــة فى القـــرنين الرابـــع عشـــر 

 والــتى كــان لهــا أثــر كبــير علــى الحركــة التجاريــة وكــان علــى رأســها حــرب المائــة والخــامس عشــر الميلاديــين
، بـين انجلـترا وفرنسـا والـتى أثـرت علـى العصـبة الهانزيــة )The Hundred Years War)2عـام 

حـــتى وإن لم تكـــن طرفــًـا مباشـــراً فيهـــا، إلا أĔـــا أســـهمت فى تمويـــل هـــذه الحـــرب بمـــا قدمتـــه مـــن أمـــوال  
للملــوك الإنجليــز عــبر ســنواēا الطويلــة أرهقــت ميزانيــة المــدن الهانزيــة، إلا أĔــم  )3(كضــرائب أو قــروض

                                                 
  .170، حضارة أوروبا، صمحمود عمران )1(

  : انظر. م1611 -1551عن فقدان الهانزا لامتيازاēا فيما بين عامي  -
- Lloyd, England and the German Hanse, PP.292-363. 

هــذه الحــرب لم تســتمر مائــة عــام تمامــاً إذ أن هــذه التســمية لا تعــدو أن تكــون تقريبيــة تنطــوى علــى كثــير مــن  )2(
  :ذلك انظرعن . التجاوز وعدم الدقة

  .492، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
م تم 1159/ هـــ554قــد تم تطــوير الضــرائب فى انجلــترا وقــد كــان منهــا مــا يفــرض علــى الممتلكــات وفى عــام  )3(

تأسيس أول نظام ترتيبى للضرائب متمثلا فى البدلية وهى عبارة عن مال مدفوع فى مقابـل الإعفـاء مـن الخدمـة 
  =                                                               :انظر عن ذلك. العسكرية
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اضـــطروا لـــدفعها حفاظــًـا علـــى امتيـــازاēم التجاريـــة داخـــل انجلـــترا وحصـــة مشـــاركتهم فى تلـــك التجـــارة 
  .الإنجليزية خاصة تجارة الصوف الإنجليزي

ل مصدراً من مصـادر الـدخل كانت الضرائب تجمع من الأجانب والإنجليز كذلك، لأĔا تمث
للتاج الإنجليزي الذى خاض كثيراً من الحروب الخارجية وفقا للنظرية القديمة التى تـرى أن الملـك الـذى 

  .)1(يستكين فى بلده فإنه يكسر تدريجيًا
وكان الملوك الإنجليز فى البداية لا يلجئـون كثـيراً إلى فـرض الضـرائب، ولكـن فى القـرن الثالـث 

  .)2(توسعوا فى ذلك الأسلوب بصورة كبيرة عشر الميلادى
                                                                                                                                      
= -  Cave, Coulson, A Source Book, P.369. 

هــو مــن قــام فى هــذا العــام بأخــذ البدليــة مــن كــل انجلــترا وكــان الإجمــالى  Henry IIكــان هنــرى الثــانى  -
 :عن ذلك انظر. ألف جنيه من الفضة 180

- Stubbs, Select Charters of English, A.D. 1159, P.152. 
على أن هذه الأموال لم تكن تجمع للحروب فحسب، وإنما جمعت فى بعض الأحيان لفداء بعض الملوك  -

لفـك  Richard Iمن الأسر، مـن ذلـك مـا حـدث فى السـنة السادسـة مـن حكـم الملـك ريتشـارد الأول 
 :عن ذلك انظر. يكن هناك إعفاءاتولم  Shillingsأسره وتم جمع البدلية بقيمة عشرين شلن 

- The Red Book of the Exchequer, Hubert Hall, Ed. (H.M.) Stat. off, 
1896, A.D. 1195, PP.79 , 83. 

(1) Terry (S.B.) The Financing of the Hundred Years, war 1337 – 1360, 
London, 1914, PP.XI- XII. 

(2) Terry The Financing of the Hundred Years, War, PP.XI- XII. 
، إذ كانـــت هنـــاك حـــرب لاســـترداد نورمانـــدى Henry IIIمــن ذلـــك مـــا حـــدث فى عهـــد هنــرى الثالـــث  -

Normandy ومــع تكــاليف هــذه الحــرب وإســراف الــبلاط فــإن هنــرى لجــأ إلى فــرض المزيــد مــن الضــرائب ،
 :عن ذلك انظر .لإبقاء خزانة بيت المال ممتلئة

- Cave, Coulson, A Source Book, P.375. 
إذ فى هــذا العــام طلــب الملــك مــن رؤســاء الأســاقفة وآبــاء الأديــرة فى كــل أنحــاء انجلــترا أمــوال كثــيرة يــدفعوĔا  -

 .للملك حتى يستطيع استرجاع الحقوق فى البلاد الأجنبية والتى حرم منها والده
عـن  .ممتلكـاēم 3/1ود للملـك وقد كان مواطنى لندن مجبرين على دفع هذه المبالغ الباهظة وقد دفع اليه -

 :ذلك انظر
- Matthew of Westminster, Flowers of History, translated by C. D. Yong, 

Vol. II, H. G. Bohn, Ed., London, 1853, A.D. 1230, PP.160 – 161. 
انى علــــى أن بعــــض ملــــوك انجلــــترا انتهجــــوا طريقــــا آخــــر لتغطيــــة نفقــــاēم مــــن ذلــــك مــــا قــــام بــــه إدوارد الثــــ -

Edward II من الاستيلاء على ممتلكات فرسان المعبد. Templars  عن ذلك انظر: 
- Terry, The Financing  of the Hundred years war, P.XII.                   = 
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ـــدًا للثـــروة الوطنيـــة الناميـــة تمثـــل فى تجـــارة  بـــرز فى القـــرن الثالـــث عشـــر المـــيلادى مصـــدراً جدي
جهده من أجل تخفيض الضرائب الغير قانونيـة الـتى  Henry IIIالصوف لذلك بذل هنرى الثالث 

م، بتحقيـق المزيـد 1275/ هــ 674 فى عـام Edward Iتفـرض علـى التجـارة، وقـام إدوارد الأول 
فى هذا الشأن عن طريق الحصول على المنح أو الامتيازات من البرلمان بخصـوص التجـارة، حيـث رأى 

لـذلك أصـبحت الضـرائب مصـدراً لتمويـل الحـروب داخـل . )1(أĔا أفضـل وسـيلة لتنميـة المـوارد الوطنيـة
ق علــى المرحلـة الأخـيرة مـن مراحـل الصــراع انجلـترا، خاصـة فى حـرب المائـة عــام وهــو الاسـم الـذى يطلـ

بـين انجلـترا وفرنســا؛ إذ لم تكـن تلـك الحــروب فصـلا جديــدًا أو حـدثاً مفاجئـًا فى تــاريخ العلاقـات بــين 
البلدين فى العصور الوسطى، لأĔا ليست فى حقيقة أمرهـا إلا حلقـة فى سلسـلة النـزاع الـذى بـدأ منـذ 

ارة أخـــرى منـــذ أن أصـــبحت ممتلكـــات ملـــوك انجلـــترا النورمـــان أن امتلـــك أمـــراء نومانـــدى انجلـــترا، وبعبـــ
  .)2(موزعة على جانبى المانش

كانـــت هـــذه الحـــرب ذات تـــأثير اقتصـــادى إلى جانـــب تأثيرهـــا السياســـى والاجتمـــاعى علـــى 
غــرب أوروبــا ككــل ولــيس فقــط علــى انجلــترا وفرنســا فقــط لأن الهــانزا كانــت مــن ضــمن الممــولين لهــذه 

م احتكـــر الإيطـــاليون الأعمـــال 1290/ هــــ 689اليهـــود مـــن انجلـــترا فى عـــام  الحـــرب، لأنـــه بعـــد طـــرد
وكانـت الأخـيرة تضـم التجـار الفرنسـيين  –لألمانيـة وهـانزا لنـدن المصرفية ثم نافستهم بعـد ذلـك الهـانزا ا

                                                                                                                                      
 :عن ذلك انظر. لمزيد من التفاصيل   -=    

- Perkins (C.), American Historical Review, XV., No. 2. January 1910, 
P.253. 

(1) Terry, The Financing  of the Hundred years war, PP.XII – XIII. 
  =.491، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )2(

سـون أن حـرب المائـة عـام هـى نـزاع وصـراع بـين ملـوك انجلـترا وفرنسـا أكثـر ممـا هـى نـزاع نيذكر المـؤرخ ستيف -
 :عن ذلك انظر. كهما نتيجة لأطماع ملوكهمابين الشعب الإنجليزى والفرنسى، حيث نشبت معار 

- Stephenson, Medieval History, P.516. 
 :انظر كذلك. عن مصطلح حرب المائة عام -
؛ أســـامة إبـــراهيم حســـيب إبـــراهيم، تـــاريخ إنجلـــترا وفرنســـا الـــدور 130نظـــير ســـعداوي، تـــاريخ إنجلـــترا، ص -

عــــــربى للمعـــــــارف، القـــــــاهرة، ، المكتـــــــب ال1، ط)م1380 – 1337(الأول مــــــن حـــــــروب المائــــــة عـــــــام 
 .83م، ص2007

- Painter, A History of the Middle ages, P.323. 
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ولكن حتى تأسيس الأخيرة مـؤخراً لم تكـن هنـاك أى فئـة جديـدة مـن التجـار الإنجليـز  –والفلمنكيين 
مما أدى إلى إفلاس الكثير من . )1(قد ظهرت لمنافستهم وربما كان الإيطاليون هم المنافسون الوحيدون

  .والإضرار بالمصالح الهانزية كذلكالبنوك الإيطالية 
خاصــة أن هــذه الحــرب كانــت لهــا أســباب اقتصــادية فــإذا كــان الســبب الرئيســى لحــرب المائــة 
عــام هــو النــزاع علــى ممتلكــات انجلــترا فى القــارة، إلا أن هنــاك أســباباً أخــرى أدت إلى إثــارة العــداء بــين 

ادى بــــين الــــدولتين زيــــادة علــــى تعــــارض البلــــدين فى Ĕايــــة العصــــور الوســــطى أهمهــــا التنــــافس الاقتصــــ
  .)2(مصالحهما السياسية فى القارة

وقــد اعتقــد الإنجليــز أن هــذه الحــروب ســوف تحقــق لهــم غرضــين حيــويين، أولهمــا أĔــا تمكــن 
البحريـــة الإنجليزيـــة مـــن الســـيطرة علـــى جـــانبى هـــذا البحـــر، وثانيهمـــا أĔـــا تؤكـــد بيـــع أصـــواف أغنـــامهم 

ناعية، وتســـهل علـــيهم شـــراء كميـــات النبيـــذ الـــتى يريـــدوĔا مـــن بـــوردو بأســـواق المـــدن الفلمنكيـــة الصـــ
Bourdaux)3( هم د، فضـــلاً عـــن إيجـــاد أســـواق جديـــدة بالقـــارة الأوروبيـــة لتصـــدير حديـــدهم وجلـــو

                                                 
(1) Terry, The Financing of the Hundred years war, P.XIV. 

  .492، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )2(
وتميزها عـن هـذه  قد اعتاد المؤرخون أن يقسموا حرب المائة عام إلى ثلاث مراحل وذلك لتسهيل دراستها -

 =:انظر. المراحل
-130؛ نظــير ســعداوي، تــاريخ إنجلــترا، ص493 – 492، ص ص1يد عاشــور، تــاريخ أوروبــا، جســع -=

 .84؛ أسامة إبراهيم حسيب إبراهيم، تاريخ إنجلترا وفرنسا، ص131
 :انظر. لمزيد من التفاصيل عن الأسباب الأساسية التى دعت إلى حرب المائة عام ونتائجها -

- Oman (C.W.C.), England and the Hundred years war (1327 – 1785 A.D. 
),London, 1898. 

- Fowler (K.), The Hundred Years war, London, 1971. 
- Painter, A History of the middle ages, PP.323– 360. 

تر مــن البحــر وهــى مينــاء كيلــو مــ  96مدينــة فرنســية تقــع علــى Ĕــر الجــارون وعلــى بعــد : Bourdauxبــوردو  )3(
ـــة فى القـــرن الرابـــع  ـــا فى العصـــور الروماني ـــا مهمً Ĕـــرى رئيســـى فى الجنـــوب الغـــربى مـــن فرنســـا، كانـــت مركـــزًا تجاريً

  :عن ذلك انظر. الميلادى أصبحت عاصمة لأكوتين
م، 1989، دمشـــق، 1عـــادل زيتـــون، دار حيســـان للطباعـــة والنشـــر، ط/ اينهـــارد، ســـيرة شـــارلمان ترجمـــة  -

  .127ص
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  .)1(إليها
ـــه السياســـية مـــن النـــزاع علـــى الممتلكـــات بـــين  ـــرغم مـــن خلفيات إذا فـــإن هـــذا الصـــراع علـــى ال

ن أجل خدمة المصالح التجاريـة خاصـة فى إقلـيم الفلانـدرز، فـإذا كانـت الطرفين، إلا أنه كان صراعًا م
، فإن هنـاك أسـباباً أخـرى )3(، هى السبب الرئيسى لحرب المائة عام)Gascony)2دوقية جاسكونى 

فرعيـــة أهمهـــا الصـــدام المســـتمر بـــين بحـــارة الســـفن الإنجليزيـــة والفرنســـية فى عصـــر لم يفـــرق بـــين الملاحـــة 
إذ . )4(لتعــــارض الشــــديد بــــين المصــــالح الإنجليزيــــة والفرنســــية فى إقلــــيم الفلانــــدرزوالقرصــــنة، وكــــذلك ا

نشـــبت هـــذه الحـــرب نتيجـــة حادثـــة وقعـــت فى بـــلاد الفلانـــدرز التابعـــة للتـــاج الفرنســـى تبعيـــة إقطاعيـــة 
إذ كان أميرهـا يطمـع فى السـيادة الكاملـة عليهـا ممـا أدى إلى دخولـه فى . )5(والرغبة فى الاستقلال عنه

ع دائم مع ملك فرنسا سيده الاقطاعى الأعلى مـن أجـل الاحتفـاظ بكيـان إمارتـه السياسـة، وقـد  صرا 
كــان أمــراء الفلانــدرز يتلقــون العــون مــن ملــوك إنجلــترا، والــذين كــان هــدفهم إضــعاف وتفتيــت الملكيــة 

  .)6(الفرنسية
، فقـــد كانـــت بالإضـــافة إلى جانـــب أهميـــة هـــذا الإقلـــيم بالنســـبة لإنجلـــترا مـــن الناحيـــة التجاريـــة

الصناعة فى كل مدن الفلاندرز تقريبًا تعتمـد علـى الصـوف الخـام المسـتورد مـن انجلـترا لـذا كانـت مـدن 
الفلاندرز حريصة على الحفاظ على استقلالها وحذره من امتداد الهيمنة الفرنسية عليها، الـتى تفقـدها 

                                                 
  .132 – 131نظير سعداوى، تاريخ انجلترا، ص ص )1(
إقلـــيم يقـــع في الجنـــوب الغـــربي مـــن فرنســـا تحـــده جبـــال الـــبرانس مـــن الجنـــوب وخلـــيج : Gasconyجاســـكونى  )2(

بسكاي من الغرب، واسم هذا الإقليم مشـتقاً مـن الباسـك أو البشـكنس وهـي القبائـل الإسـبانية الـتي اجتـازت 
  :عن ذلك انظر. الإقليم في القرن السادس، وعُرف باسمهمالبرانس واستولت على هذا 

- Moore, The Penguin Encyclopedia, P.298. 
  =:انظر. زاع حول مقاطعة جاسكونىنعن ال )3(

- Robert (M.), Rayner (B.A.), A Concise history of Britain, London, N.D. 
P.91. 

- Terry, The Financing of the Hundred years,  P.6 
  .104أسامة إبراهيم حسيب، تاريخ إنجلترا وفرنسا، ص -

  .493، ص1/سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، جـ )4(
  .133نظير سعداوى، تاريخ إنجلترا، ص )5(
  .94أسامة إبراهيم حسيب، تاريخ انجلترا وفرنسا، ص )6(
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، ونظـراً لأهميـة هـذا )1(ا مـن جهـة أخـرىامتيازاēا الموروثة من جهة وتعوق اتصالاēا التجارية مع انجلـتر 
الإقليم فإنه كان محور الصراع بين الإنجليز والفرنسيين حـتى قبـل بدايـة حـرب المائـة عـام وكمـا أن تجـارة 

  .الصوف بين البلدين تأثرت كثيراً من جراء ذلك
 Henry III )1216تأثرت التجارة بين انجلترا وفرنسا بـالحرب الـدائرة بـين هنـري الثالـث 

عـام  Aquitaineفى أكـوتين ) م1226 – 1270( Louis IXولـويس التاسـع ) م1272 –
، المســاهمة فى المصــاريف )3(Cistercians، إذ رفــض الرهبــان السسترشــيان )2()م1242/هـــ640(

الملكية ولذا منع هنرى تجارة الصوف المربحة مع القارة وكان أكثر المضارين فى هذا الوقـت هـم التجـار 
، وفى )4(المهتمــين بشــراء الصــوف مــن انجلــترا Florentine، والفلورنســيين Flemishالفلمنكيــين 

نفــس الوقــت أصــدر الملــك الفرنســى بأســلوب غــير معتــاد أوامــره بمنــع عبــور التجــار الإنجليــز ببضــائعهم 
داخل مملكته، وبناء عليه أصـدر ملـك انجلـترا أوامـره أيضًـا بـأن يعامـل التجـار الفرنسـيين فى أى مكـان 

م بمنــع 1244/ هـــ 642وبنــاء علــى مــا ســبق قــام ملــك انجلــترا فى عــام . )5(انجلــترا بــنفس المعاملــةفى 
نقل الصوف الخاص بالرهبان السيسترشيان إلى القارة ليباع لصالحهم وإجراء مثل هـذا يؤكـد تعرضـهم 

  .)Gascony)6للخسارة لأĔم لم يقدموا له المساعدة اللازمة للملك عند حربه فى جاسكونى 
وهكذا تعارضت المصالح الإنجليزية والفرنسية فى إقليم الفلاندرز وكانـت الأسـاليب الـتى تتبـع 

                                                 
  .95أسامة حسيب، تاريخ انجلترا وفرنسا، ص )1(
رب فرنسا وتمتد من جبال البرانس إلى Ĕر اللوار وكانـت تخضـع للرومـان تقع جنوب غ: Aquitaineأكوتين  )2(

م ثم 768القصـــير عـــام  م وتعاقـــب علـــى حكمهـــا بيـــبن507ا عـــام حـــتى قـــام الملـــك الفرنجـــى كلـــوفيس بغزوهـــ
قويـــاً فى القـــرن  إقطاعًـــا م الـــذى منحهـــا لأبنائـــه مـــن بعـــده، وبعـــد الفـــترة الكارولنجيـــة أصـــبحت 781شـــارلمان 

  :انظر. الميلادي وكانت تضم قطاعات كثيرة أهمها بواتية وليموج وبوردو وجاسكوني وأوفرون الحادى عشر
- Webster, Webster New geographical, P.63. 

فى برجنــديا بوســط فرنســا وقــد تم  Citauxتنســب الحركــة الديريــة السسترشــيانية إلى بلــدة ســيتو : السسترشــيان )3(
واســـطة مجموعـــة مـــن الرهبـــان البنـــدكتين الـــذين رغبـــوا فى حيـــاة أكثـــر م ب1098و هـــذا فى عـــام يتتأســـيس ديرســـ

  :عن ذلك انظر. خشونة وصلابة من الحياة الديرية السائدة عندئذ
  .86؛ نظير سعداوى، تاريخ انجلترا، ص38، ص2سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -

(4) Cave, Coulson, A Source Book, P.107. 
(5) Royal Interference with trade, in: Matthew of Paris, English History, 

Vol. I, A.D. 1242, P.410. 
(6) Matthew of Paris, English History, A.D. 1244, Vol. I, P.511. 
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من الجانبين تضر التجارة عبر هذا الإقليم وليس من شك فى أن هذا قد أضـر بتجـارة العصـبة الهانزيـة 
لاء ، فى الفلانـــدرز، إلى جانـــب أن هـــؤ Brugesالـــتى كانـــت أحـــد مراكـــزهم الخارجيـــة تقـــع فى بـــروج 

التجار كانوا هم من يقومون باحتكار التجارة النشطة فى الصـوف والمنتجـات الصـوفية بـين الفلانـدرز 
  .وانجلترا قبل أن ينافسهم فيها التجار الإنجليز

لم يقتصـــر الأمـــر بـــين الطـــرفين علـــى حـــد منـــع التجـــار مـــن العبـــور أو منـــع تصـــدير الصـــوف 
م ألقـى الكونـت لـويس صـاحب 1336/ هــ 737فحسب، وإنما امتد إلى أبعد من ذلـك ففـى عـام 

/ هـــ 751 – 729( )2(، بنــاء علــى تعليمــات صــدرت إليــه مــن ســيده فيليــب الســادس)1(الفلانــدرز
بباريس بالقبض على جميع المقيمـين بـبلاده أو العـابرين إليهـا مـن الإنجليـز وزج ) م1350 – 1328

د السـيادة الفرنسـية، وتغـذيتهم بـالآراء đم فى السجون بتهمة تحريضهم أهل الفلاندرز علـى الثـورة ضـ
الثوريـــة التقدميـــة وردت إنجلـــترا علـــى ذلـــك الاعتـــداء الشـــنيع فى الســـنة التاليـــة بمنـــع تصـــدير الأصـــواف 
الإنجليزية إلى بلاد الفلاندرز ومنع الأسواق الإنجليزية من استيراد الأقمشة الصوفية الفلمنكية رغبـة فى 

لك إدوارد فى الوقت نفسه إلى حماية الصناع الفلمنكيين فنقلهم إلى ، وسعى الم)3(شل الحركة التجارية

                                                 
قــد ثــار أهــالى الفلانــدرز ضــده فاضــطر  -فيليــب الســادس -كــان لــويس كونــت الفلانــدرز تابعًــا لملــك فرنســا ) 1(

يليــب الســادس يســرع لحمايتــه فأعــاده إلى بــلاده بعــد أن أنــزل بــالفلمنكيين هزيمــة لــويس إلى الفــرار ممــا جعــل ف
  :عن ذلك انظر.م1328سنة  Casselساحقة فى كاسل 

  .494 – 493، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
ذكـرًا  م، عندما توفى أخر أبناء فيليب الرابع ملـك فرنسـا دون أن يـترك وريثـًا1328تولى عام : فيليب السادس )2(

يخلفه علـى العـرش فاسـتغل إدوارد الثالـث الفرصـة وطالـب بعـرش فرنسـا علـى أسـاس أن أمـه ابنـه فيليـب الرابـع، 
وعلى هذا يبدو حقه فى عرش فرنسـا، ولكـن زعمـاء فرنسـا لم يوافقـوا علـى مبـدأ أحقيـة الإبنـة فى وراثـة العـرش، 

ليؤســس أســرة جديــدة  -) 1350- 1328(الــذى أصــبح فيليــب الســادس  -ولــذلك اختــاروا فيليــب فــالوا 
  :عن ذلك انظر. حلت محل أسرة كابيه فى حكم فرنسا

  .493، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
  :عن ذلك انظر أيضًا 133نظير سعداوى، تاريخ إنجلترا، ص )3(

 .494، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
 :انظر. نتائجهام و 1337 – 1336عن القرارات المتخذة من الجانبين فى عامى  -

- Terry, The Financing of the Hundred years war, PP.5- 6. 
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، وبـدأت تظهـر صـناعة الأصـواف فى ذلـك الإقلـيم، )Norfolk)1بلاده وأسكنهم فى إقليم نورفلـك 
وكانـــــت النتيجـــــة الطبيعيـــــة لتلـــــك المقاطعـــــة التجاريـــــة بـــــين انجلـــــترا ومـــــدن الفلانـــــدرز أن حـــــل الخـــــراب 

ه الأهــالى إلى سياســة ملــك فرنســا الخاطئــة فقامــت الثــورات فى تلــك المــدن الاقتصــادى بــالأخيرة ونســب
  .)3(نتيجة الروابط التجارية القديمة بين الإقليمين )2(التى سادت đا روح النظم الإنجليزية الديمقراطية

ونســـتطيع أن نؤكـــد هنـــا أن نمـــو صـــناعة الصـــوف داخـــل الأقـــاليم الإنجليزيـــة هـــو الـــذى دفـــع 
د إلى رفض الاحتكار التجارى الذى مارسه تجار العصبة الهانزية داخل انجلترا، وبوجه الإنجليز فيما بع

عام فقد ازدادت حدة العداء تجاه تجـار الهـانزا فى انجلـترا وفى غيرهـا مـن البلـدان وأصـبح التجـار المحلـين 
  .يسعون إلى أن يشاركوا بأنفسهم فى التجارة الشمالية

الإنجليزيــة المتزايــدة فإĔــا توقفــت ولم تغــزو الأســواق العالميــة أمــا فيمــا يتعلــق بصــناعة الملابــس 
حيــث فرضــوا ضــرائب اســتثنائية علــى صــادرات الصــوف إلى الحــد "بســبب سياســة الملــوك الاقتصــادية 

، وهـذا أدى إلى اسـتياء متزايـد حـول سـيطرة "الذى شجع على المبيعات المحلية، وإنتاج الملابـس المحليـة
فى أواســط القــرن الخــامس عشــر فقــد أصــبح الإنجليــز مــولعين بــأن يكونــوا تجــاراً الهــانزيين علــى التجــارة 

                                                 
ومـن الغـرب  Cambridgeshireكونتيه إنجليزية تضم مناطق الجنـوب حيـث منطقـة : Norfolkنورفلك  )1(

Lincolnshire عن ذلك انظر. ومن الشمال والشرق بحر الشمال:  
- The New Encyclopedia, Vol. VII, P.387. 

ســادت الــنظم الديمقراطيــة داخــل انجلــترا منــذ زمــن بعيــد ممثلــة فى العهــد الأعظــم : الــنظم الإنجليزيــة الديمقراطيــة )2(
الــذى حــدد العلاقــات بــين الملــك وأتباعــه وبــين الكنيســة والدولــة، كمــا ســاعد الإكثــار مــن دعــوة ) الماجناكارتــا(

لمســائل القوميــة، ســاعد بلاريــب علــى تربيــة الــبلاد تربيــة البرلمانــات الإنجليزيــة إلى الانعقــاد لمشــاورēا فى مختلــف ا
  : عن ذلك انظر. سياسية سليمة

  .112، 95نظير سعداوى، تاريخ انجلترا، ص ص -
  .133نظير سعداوى، تاريخ انجلترا، ص )3(

كــان إدوارد يقــوم بتأييــد مــواطني المــدن الفلمنكيــة ذات المكانــة الكبــيرة في صــناعة ونســج القمــاش أمثــال  -
في تمـــردهم ضـــد أكـــبر لـــورداēم كونـــت الفلانـــدرز، وقـــد ناشـــد كبـــار  Brugesوبـــروج  Ghentغنـــت 

لورداēم ملك فرنسا حيث قام الأخير بإعلان أن إدوارد من خلال دعمه لهؤلاء المتمردين فى طلباēم مـن 
شــر الأفصــال التــابعين لدولتــه فإنــه قــد خســر بــذلك إقطاعيتــه جاســكونى تمامــا، كــان هــذا هــو الســبب المبا

 :عن ذلك انظر. للحرب
- Robert, Rayner, A Concise history of Britain, P.92 
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  .)1(وسعوا إلى الحصول على حقوق تبادلية فى البلطيق لكن دون فائدة
وكانت تلك السياسة التى انتهجهـا ملـوك انجلـترا فى فـرض الضـرائب علـى صـادرات الصـوف 

 Edwardإذ قـام إدوارد الثالـث  -ة عـامحـرب المائـ -ēدف إلى تغطية تكـاليف حـرđم مـع فرنسـا 

III م باتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين احتكـار التـاج لإنتـاج الصـوف لهـذا 1337/ هـ 738، فى عام
العـــام وكانـــت الخطـــوة الأولى، عنـــدما قـــام البرلمـــان بوقـــف مؤقـــت لتصـــدير الصـــوف وبعـــد المفاوضـــات 

إدوارد فى اتخاذ الخطوات النهائية للبرنـامج الـذى يوليو شرع  21المتكررة مع التجار الانجليز، وفى يوم 
يبدو أنه تم إعداده من شهر مارس، ونص على أنه يجب بيع ثلاثين ألفًا من بالات الصـوف بأسـعار 
محددة من قبل المجلس وبعدها يتم تصديرها للجهات التى يحددها المجلـس، وأن يـتم بيعهـا هنـاك علـى 

سـمات البـارزة لهـذا المخطـط هـو أن الشـئون الداخليـة أوكلـت إلى أن تعود أرباحهـا إلى الملـك، ومـن ال
التجـــار الإنجليـــز، كمـــا تم تحديـــد الأســـعار الـــتى يجـــب دفعهـــا للصـــوف فى كـــل كونتيـــه ومقاطعـــة، وكـــان 

  .)2(التجار يحصلون على مساعدة موظفى الملك فى الجبايات وفى حماية أسطولهم المحمل بالأصواف
الأمـوال اللازمـة لتلــك الحـرب مـن خـلال فـرض سـيطرته علــى  وهكـذا كـان إدوارد يقـوم بجمـع

تصدير الصوف الانجليزي إلى جانب القروض الضخمة التى حصل عليهـا مـن المصـرفيين اللومبـارديين 
، -في انجلـترا وفرنسـا-والاستيلاء على بضائع الأجانب وممتلكات مقدمى الأديرة والاقطاعـات الغربيـة

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.19. 
(2) Terry, The Financing of the Hundred Years war, PP.6 – 7 

بجمــع الضــرائب علــى تصــدير الصــوف، وكــان يــتم  قــد كــان يــتم تحديــد جميــع الرجــال الــذين يتعــين علــيهم القيــام -
تحديـــــد مســـــئوليات كـــــل مـــــنهم عـــــلاوة علـــــى ذلـــــك كـــــان للتجـــــار شـــــرف الاجتمـــــاع معـــــا فى نورثهـــــا مبتـــــون 

Northampton  يوليـو، كمـا أصـبح مـن  26عندما يرغبون ويكون الحكم لصالح الملك، بعد أربعة أيام فى
. لمبالغ التى يجب أن تجبى منها علـى الصـوف فى كـل مقاطعـةحق التجار كل فى المقاطعة المسئول عنها تحديد ا

وفى نفــس الوقــت كــان هنــاك إشــعارات إلزاميــة أرســلت إلى جــامعي الضــرائب، الــذين كــان قــد وصــل إلــيهم مــن 
مختــوم مــن أجــل وقــف تصــدير الصــوف، وتم إرســال ملاحظــات لهــم للســماح للتجــار ) Coket(شــهر مــارس 

قا لمعـدلات الجمـارك المـذكورة فى العقـد، ولكنهـا فى الوقـت الحـالى اقتصـرت المحدد أسماؤهم بتصدير الصوف طب
 :عن ذلك انظر. بالة 10.000على أية حال على 

- Terry, The Financing of the Hundred years war, PP.7-8 
ائــة عــن الحقــوق الاحتكاريــة الــتي مارســها إدوارد الثالــث علــى تجــارة الصــوف الإنجليزيــة مــن أجــل دعــم حــرب الم -

 :عن ذلك انظر. عام
- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.336-

337. 
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  .)1(والأجانب لتوضع فى يد الملك
م منافســـة عامـــة بـــين جميـــع 1340 – 1337/ هــــ741 – 738شـــهدت الســـنوات مـــن 

تجار الهانزا، والفلمنكيـين واللومبـارديين، والإنجليـز، بسـبب التمويـل إلا أن أسـاليب الحكومـة الانجليزيـة 
، حريصًــا Edward IIIفى ذلــك أخــذت صــورة متهــورة ومبتذلــة، فلقــد كــان الملــك إدوارد الثالــث 

الحرب، إذ لم يتنبأ بالعواقب ولم يفكر إلا فى وضع الجيوش فى آن واحـد فى الميـدان ضـد على مواصلة 
لذا وجد نفسه مديوناً مـن الائتمـان بـديون هائلـة فكثـر الـدائنون الأجانـب ممـا أدى إلى ضـياع . فرنسا

م فاضــطر 1343 – 1340/ هـــ 744 – 741ثــروات الــبلاد وأثــار المعارضــة الســاخطة عليــه مــن 
لاح الانجليــزى إلى مواجهــة الـدائنين الأجانــب للتــاج للاســتحواذ علـى التمويــل وتعــد هــذه حـزب الإصــ

م تكونـت 1343/ هــ  744الفترة هى التى سهلت للتجـار الانجليـز الوصـول إلى السـلطة، وفى عـام 
 أولى الشـــركات الانجليزيـــة لتحســـين مـــوارد التـــاج الانجليـــزي، وظهـــروا بأنفســـهم فى الســـلطة أثنـــاء كارثـــة

ــا وأدى إلى ســقوط لومبارديــا وأطــاح)Black Death)2وبــاء الأســود ال بالهــانزا  ، الــذى دمــر أوروب

                                                 
(1) Terry, The Financing of the Hundred years war, PP.8 – 9. 

وقـد حصـد مـن النـاس أكثـر ممـا أفنتـه مائـة سـنة ) م1349 – 1348(اجتاح أوروبـا فى الفـترة : الوباء الأسود )2(
الحروب، فى العصور الوسطى إذ امتد الموت الأسود وهو طـاعون دملـى مـن أحـد مواطنـه بالشـرق الأقصـى من 
عــبر طــرق التجــارة الدوليــة فى تلــك العصــور إلى أوروبــا بعــد أن وصــل إلى مصــر وغيرهــا مــن  –ولعلهــا الهنــد  –

بـين الشـرق والغـرب ومـن ثم بلاد الشرق الأوسط، إذ زحف من آسيا على امتداد طريق التجارة البرى الرئيسـى 
تطرق إلى شرق أوروبـا وغرđـا فضـلا عـن بـلاد الشـرق الأدنى، كـأن هـذه الطـرق لم تكـن تحمـل البضـائع والحيـاة 

  .للناس فحسب، إذ فى بعض الأحيان كانت تحمل العدوى والموت كذلك
ير وصــف لأعــراض ولقــد وصــف المــؤرخ المصــرى المشــهور المقريــزى هــذا الطــاعون وصــفًا مســهباً فكــان وصــفه خــ -

 .إنه عم أقاليم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوباً: هذا الوباء وآثاره فى البلاد التى انتشر فيها، فقال
ان البحر وطير السـماء ووحـش الـبر، وأول ابتدائـه شمـال البحـر يتوأصاب جميع أجناس بنى آدم وغيرهم حتى ح -

بقية البلاد، فمر باسطنبول وأنطاكية وبغداد وجميع بـلاد الأسود، وبحر قزوين وحوض الثلجا، وحملته الريح إلى 
هـــ، فمــات بالقــاهرة والفســطاط مــا بــين عشــرة آلاف إلى خمســة 748الشــام، وابتــدأ فى أرض مصــر فى خريــف 
 :عن ذلك انظر. عشر ألف إلى عشرين ألف نفس كل يوم

م، 1941فى زيـادة، القـاهرة، محمـد مصـط/ ، تحقيـق3/، ق2/المقريزي، كتاب السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، جــ -
؛ سـعيد عاشـور، تـاريخ أوروبـا، 140 – 139؛ نظير سعداوى، تـاريخ انجلـترا، ص ص781 -772ص ص

 =                                                            ).58(حاشية  591، ص1ج
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Hanse)1(.  
وإذا تتبعنــا نتــائج هــذه الحــرب مــن الناحيــة الاقتصــادية نجــد أĔــا أفلســت الخزانــة الماليــة فى كــل 

لمـرابين اليهـود فى من الدولتين وامتصت كل مواردهما، وأفسحت مجال الربح لرجال المال الإيطاليين، وا
لندن، لأĔم أقرضوا المال لإدوارد الثالث فضلا عن اقتراضه مـن بنـوك الفلانـدرز، كمـا أجـبرت الحـرب 
الانجليــز علــى تصــنيع أصــواف أغنــامهم أقمشــة فى انجلــترا بــدلا مــن تصــديرها خامًــا إلى أســواق أوروبــا 

لنمـو الرأسماليـة، كمـا جعلـتهم يفرضـون فأقاموا المصانع فى بلادهم، ووضـعوا اللبنـات الأولى للصـناعة و 
  .)2(م لسد نفقات الحرب1381/ هـ783ضريبة الرأس على جميع المواطنين عام 

كـــان البـــدء فى هـــذه الصـــناعة ورغبـــة الانجليـــز فى العمـــل بالتجـــارة أيضًـــا الـــدافع إلى مواجهـــة 
رة الصــــوف التجــــار الأجانــــب داخــــل مــــدĔم ورفضــــهم لســــيطرة هــــؤلاء التجــــار الاحتكاريــــة علــــى تجــــا

الانجليزية، فتم نتيجة لذلك مواجهة تجار الهانزا لكسر سلطتهم الاحتكارية على الرغم من أĔم كـانوا 
وإذا كانت هذه المواجهة قـد سـببت أضـراراً  . )3(مصدراً رئيسيًا من مصادر تمويل التاج فى تلك الحرب

ذاك إذ مــن اللافــت للانتبــاه أن تجــار كبــيرة للهــانزا داخــل لنــدن، إلا أĔــا لم تنــه وجودهــا فى انجلــترا آنــ
الهــانزا ظلــوا يشــاركون فى معــارض انجلــترا بشــكل أفضــل معظــم فــترات أواخــر العصــور الوســطى، ولعــل 
ذلك يرجع إلى أنه كانت تحمـيهم الحقـوق الـتى منحتهـا لهـم التحالفـات أثنـاء حـرب المائـة عـام وحـرب 

ازات الــتى حصــلت عليهــا الهــانزا فى ، وهــذا مــا جعــل الامتيــ)Wars of the Roses)4الــوردتين 
                                                                                                                                      
= - Hecker (M.D.) The Black Death in the Fourteenth Century, tre. 
Babington (M.D.), London, 1833, P.55. 
(1) Terry, The Financing of the Hundred Years war, P.XX. 

ص              ؛ أســــامة إبـــراهيم حســـيب، تــــاريخ انجلـــترا وفرنســــا، 167نظـــير ســـعداوى، تــــاريخ إنجلـــترا، ص )2(
  .321 – 320ص

م، بمطالبة المساهمة لحرب غير عاديـة مـن التجـار 1369فلقد رأينا من قبل كيف أن إدوارد الثالث قام فى عام  )3(
عـن ذلـك . جنيهـا اسـترلينى مـن جميـع التجـار الألمـان 62الأجانب المقيمين فى لنـدن، حيـث طلـب مبلـغ قـدره 

  :انظر
- The Hanse Towns, in: Colvin, The Germans in England, P.237. 

م حـتى 1453تم حرب المائة عام على فرنسا عام لم تكد انجلترا تخ) م1485 – 1435(حرب الوردتين  )4(
بليــت بحــروب داخليــة أهليــة عرفــت باســم حــرب الــوردتين الــتى خاضــها فرعــان متنافســان علــى عــرش انجلــترا، 

 =  وينتميان أصلا إلى أسرة إدوارد الثالث، همـا فـرع أسـرة لنكسـتر صـاحبة الـوردة الحمـراء، وفـرع أسـرة يـورك
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انجلترا تستمر وتتجاوز بسبب استفادēم من التاج الانجليزى، حتى وإن أسفرت العلاقات المتوترة عـن 
 – 1470/ هـــ 879 – 875حــرب الأنجلــو هــانزا، الــتى اســتمرت لأربعــة أعــوام فى الفــترة مــن عــام 

دمير ســــــــــتيليارد لنــــــــــدن فى عــــــــــام م إلا أن الوجــــــــــود الهــــــــــانزي فى انجلــــــــــترا ظــــــــــل حــــــــــتى تم تــــــــــ1474
  .)1(م1666/هـ1077

، المدمرة ضربة قاسمة للعصبة الهانزية لم تترك تلك الحـرب )2(كما أعطت حرب الثلاثين عامًا
وراءها سوى كومة من الأطلال وقد كانت عواقبها وخيمـة حـتى أن ألمانيـا لم تشـف مـن بعـض آثارهـا 

  .)3(لفترة طويلة لاحقاً 
  :الفتاكة وانخفاض أعداد السكانانتشار الأوبئة  – 2

يــذكر المــؤرخ بــيرين أنــه مــن الممكــن اعتبــار بدايــة القــرن الخــامس عشــر المــيلادى Ĕايــة مرحلــة 
اتساع اقتصاد العصر الوسيط، وحتى ذلك التاريخ كان التقدم مستمراً فى كل الاتجاهات، ولقـد صـار 

                                                                                                                                      
وانضــم إلى كــل مــن الفــرعين أنصــار مــن النــبلاء وأتبــاعهم وصــار الســبب العــام صــاحبة الــوردة البيضــاء، =   

عــن . لهــذه الحــرب أن النــبلاء الإنجليــز ضــاقوا بالحيــاة الوادعــة فى ظــلال الســلم الــذى أعقــب حــرب المائــة عــام
  :ذلك انظر

  .172 – 170نظير سعداوى، تاريخ انجلترا، ص ص -
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.19. 

عـــن . م1666بلنـــدن قائمـــة حـــتى تم إحراقهـــا وتـــدميرها عـــام  Steelyardقـــد ظلـــت مبـــاني الســـتيليارد  -
  :ذلك انظر

- Colvin, The Germans in England, P.238 
- Quesenbery, The Institutional Success, P.25. 

 :عن ذلك انظر. لمزيد من التفاصيل -
- Der hansische Stahlhof Vom Jahre 1598 bis Zum grossen Brande von 

London 1666,in:Lappenberg,urkundliche  Geschichthe, PP.107-120. 
عامــاً مــن ســنوات  50، هــي عبــارة عــن )م1648-1618(هــي اســم تقليــدي للفــترة : حــرب الثلاثــين عامــاً  )2(

والأمــراء  Habsburgsســرة الهابســبورج ، الــتي قــام đــا أ)م1660-1610(الصــراع لتــوازن القــوى الأوربيــة 
والجهـود الـتي ) النمسا وأسـبانيا(هابسبورج  وكان ذلك في إطار نضّال فرنسا ضد الحصار من قبل قوى. الألمان

وفي بدايـة . للحفـاظ علـى اسـتقلالها عـن أسـبانيا= =)المقاطعات المتحدة من هولندا(تبذلها الجمهورية الهولندية 
  :عن ذلك انظر. نت الدانمارك والسويد تتنافسان على السيادة على البلطيقحرب الثلاثين عاماً كا

- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.957. 
(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.215. 
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الأراضــى غــير المزروعـة أو الأراضــى البــور  التحريـر المتزايــد لطبقـات الفلاحــين يــدًا بيـد فى جهــة إصـلاح
وإصــــلاح صــــرفها وإعمارهــــا مــــع اســــتيطان القبائــــل الجرمانيــــة للأراضــــى وراء الألــــب، ولقــــد غــــير قيــــام 
الصناعة والتجارة شكل المجتمع وكيانه بالفعل تغييراً تامًا، بينما أصـبح البحـر المتوسـط والبحـر الأسـود 

ب آخــر مســارح لتجــارة كــبرى، وانبثقــت المــوانىء والمراكــز مــن جانــب وبحــر الشــمال والبلطيــق مــن جانــ
التجاريـــة علـــى طـــول ســـواحلها وفى جـــذورها، وتغطـــت أوروبـــا بمـــدن لمـــع نـــور نشـــاط طبقتهـــا الوســـطى 
الجديدة فى كل اتجاه، وفى ظل هذه الحياة الجديدة، كان التعامل المـالى تعـاملا متكـاملاً، واسـتخدمت 

إقـراض رؤوس المـال، وأخـيراً بـدا النمـو السـكانى إشـارة لا تخطـىء  أشكال التسليف والائتمان، وتقـدم
لصحة ونشاط المجتمع، وخلال السنوات الأولى من القرن الرابع عشر شهد إعـادة النظـر فى كـل هـذه 
الاتجاهـــات ولم يكـــن مـــن المحتمـــل حـــدوث تـــدهور بقـــدر مـــا حـــدث مـــن جمـــود لكـــل مـــا ســـبق، فلقـــد 

  .)1(ما كانت قد اكتسبته بعد أن استقرت جبهتها الاقتصاديةعاشت أوروبا، كما يمكن القول على 
ولعـل الـدليل علـى هـذا الانقطـاع فى النمــو الاقتصـادى نجـده فجـأة في حقيقـة انحسـار حجــم 
التجارة الخارجية وحـتى زمـن الكشـوف الجغرافيـة العظيمـة فى منتصـف القـرن الخـامس عشـر لم يتجـاوز 

صـل إليهـا علـى يـد البحـارة الإيطـاليين فى الجنـوب وعلـى يـد النمو الاقتصادى النقـاط القصـوى الـتى و 
الهــانزا فى الشــمال، ونعــنى بــذلك، مــوانىء بحــر إيجـــة والبحــر الأســود مــن جانــب ومــن الجانــب الآخـــر 

إذ مـــن العدالـــة أن نشـــير إلى أن القـــرن الرابـــع عشـــر لم يواصـــل تقدمـــه، . )2(ســـوق نوفجـــورود الروســـى
مســئولة عــن ذلــك، ولقــد بــدا أن المجاعــة المخيفــة الــتى ســببت  بســبب الكــوارث الــتى لحقــت بــه وكانــت

م والتى لم يشهد مثلها من قبل، 1317/ هـ  717م إلى  1315/ هـ715الخراب لكل أوروبا من 
، تجعلنا نقدر اتساع هذه المجاعة حتى أن حكومـة Ypresوأن الأرقام التى ذكرت حول مدينة يبرس 

ســـبعمائة وأربعــة وســـبعين جثـــة مـــن بدايـــة مـــايو حـــتى منتصـــف المدينــة كانـــت قـــد أمـــرت بـــدفن ألفـــين و 
م وهـــو عـــدد كبـــير إذا مـــا وضـــعنا فى اعتبارنـــا حقيقـــة أن عـــدد ســـكان هـــذه 1316/هــــ716أكتـــوبر 

المدينة كان آنذاك لا يزيد عن عشرين ألف نسمة، وبعد ذلك بعـدة سـنوات حـدثت كارثـة أكـبر، ألا 
، فى العالم الذى لم يكن قـد فـاق )Black Deathد الموت أو الوباء الأسو (وهى انتشار الطاعون 

                                                 
  .182 – 181تاريخ أوروبا، ص ص )1(
  .182بيرين، تاريخ أوروبا، ص )2(
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  .)1(بعد من ضربته الأولى
وهكــذا نجــد أن المحــن قــد تكالبــت علــى أوروبــا فى أواخــر العصــور الوســطى مــا بــين مجاعــات 
طاحنة أطاحت بأعداد السكان وحـروب مهلكـة كبـدت أوروبـا خسـائر كبـيرة فى الأرواح والممتلكـات 

مــــن البشــــر فى أوروبــــا وفى العــــالم بأســــره، ممــــا أدى إلى تــــدهور النظــــام وأوبئــــة فتاكــــة أهلكــــت الآلاف 
الاقتصادى وتراجع نموه إذ ان النمو السكانى والازدهار الذى تميز به الاقتصاد الأوروبى منذ منتصـف 
القرن العاشر بدأ فى التلاشى والضمور، وانزلقت أوروبا فى تدهور طويل ومربك استمر حتى منتصف 

عشـــــر ممـــــا جلـــــب الســـــخط الاجتمـــــاعى والتمـــــرد الـــــذى يشـــــيع فى مرحلـــــة الانكمـــــاش القـــــرن الرابـــــع 
، فقــد اتصــفت أواخــر القــرون الوســطى تلــك بــالركود الاقتصــادى إلى جانــب أن الوبــاء )2(الاقتصــادى

م وتـلاه بعـد ذلـك كـل عشـر سـنوات نوبـات 1348/ هـ  749الأسود أهلك سكان أوروبا فى عام 
فقـد أدت إلى تفـاقم الوضـع الاقتصـادى وجعلتـه يسـوء يومًـا بعـد يـوم للمرض، أما الحـروب والمجاعـات 

فقــد انخفــض الإنتــاج الزراعــى والطلــب عليــه فى الوقــت الــذى ظهــر فيــه الطلــب علــى بعــض المنتجــات 
  .غير الزراعية، كما أن عدد السكان كان فى تناقص ولم يشهد زيادة تذكر

الظــروف فى هــذا العهــد، إلا أن القــوة وعلــى الــرغم مــن أن التجــارة الهانزيــة قــد تحملــت تلــك 
الدافعة للتوسع الألمانى فى الشرق هدأت حيث وصل المهـاجرون الجـدد محـل سـابقيهم دون أن يحـدثوا 

، وهـو مـا يـدفعنا إلى أن نؤكـد علـى أن هـذه العوامـل والأسـباب السـابقة )3(إضافة فى الطاقـة الإنتاجيـة
الهانزيــة وســـاهمت فى اĔيارهــا فيمـــا بعــد إذ أĔـــا الــذكر واللاحقـــة كــذلك قـــد أدت إلى ضــعف العصـــبة 

إلا أĔــا بــدت فى حــال غــير الحــال إذ لم ) م1666(ظلــت قائمــة حــتى القــرن الســابع عشــر المــيلادى 
  .تعد على ما كانت عليه من توسع وازدهار ولم تعد تتمتع بالاحتكار كذلك

أشدها ) م1349 – 1348/هـ 750 – 749(كان الوباء الأسود، الذى اجتاح أوروبا 
تــــأثيراً فقــــد كــــان أكثــــر الأوبئــــة الــــتى ذكــــرت فى التــــاريخ فظاعــــة دون نــــزاع، وحــــتى قــــدر أنــــه مــــن ســــنة 

م مـن المتوقـع أن يكـون قــد أهلـك ثلـث سـكان أوروبــا 1350/هـــ751م حـتى سـنة 1348/هــ748
                                                 

  .183بيرين، تاريخ أوروبا، ص )1(
، عــين 2قاســم عبــده قاســم، ج/ ر، التــاريخ الوســيط قصــة حضــارة البدايــة والنهايــة، ترجمــة كــانتو . نورمــان ف )2(

  .625م، ص1997للدراسات الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، 
(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa,      P.18 – 

19. 
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  .)1(وقد أعقبه فترة غلاء شديد
مصــدر هــذا الوبــاء فإنــه وهكــذا اســتعر الأمــر واشــتد الكــرب بالنــاس، علــى أنــه مهمــا يكــن 

انتقل من آسيا الصغرى إلى إيطاليا وإسبانيا، ثم زحف إلى فرنسا عن طريق مرسيليا ودخل انجلـترا مـن 
، ثم تحـــول شـــرقاً )Dorchester)2م عـــن طريـــق مقاطعـــة دورستشـــر 1349إلى عـــام  1348عـــام 

ســا وروســيا وعكــف ذلــك فاجتــاز ألمانيــا وبــلاد شــبه جزيــرة اســكندناوة ومنهــا اشــتعل فى بولنــدا والنم
الطاعون على اختيار الشـباب والأقويـاء دون غـيرهم مـن النـاس وأخـذهم أخـذًا سـريعا بعـض الأحيـان 
إشــــفاقاً đــــم، وبســــببه اضــــطرت انجلــــترا وفرنســــا إلى الكــــف عــــن القتــــال لكثــــرة الوفيــــات الــــتى اختلــــف 

ربــع ســكاĔا البــالغ عــددهم  المؤرخــون فى أرقامهــا إذ قــدرت الأمــوات فى انجلــترا وحــدها بمــا لا يقــل عــن
حينذاك أربعة ملايين تقريبـًا، وذكـر بعـض المـؤرخين أن انجلـترا فقـدت نصـف سـكاĔا وأن مدينـة لنـدن 
دفنــت خمســين ألــف جثــة فى مقبرēــا الجديــدة المقامـــة علــى ثلاثــة عشــر فــداناً، وأن اثنــين مــن رؤســـاء 

يرة جوانـا ابنـة الملـك وأن خسـارة طبقـة أساقفة كانترى ذهبا ضحية هذا الوباء، كمـا ماتـت بسـببه الأمـ
  .)3(رجال الدين كانت أفدح من طبقات المجتمع الأخرى

وهكذا عانت أوروبا بأسرها من جراء هذا الوباء حيث كثرت ضـحاياه وأكثـر مـا يهمنـا هنـا 
هــو النتــائج الاجتماعيــة والاقتصــادية الخطــيرة الــتى ترتبــت عليــه، ذلــك أن أوروبــا فقــدت بســبب هــذا 

ء نســـــبة ضـــــخمة مـــــن ســـــكاĔا تـــــتراوح بـــــين الثلـــــث والنصـــــف ممـــــا أثـــــر فى الحيـــــاتين الاقتصـــــادية الوبـــــا
والاجتماعيــــة تــــأثيراً خطــــيراً، بعــــد أن قلــــت الأيــــدى العاملــــة وتعطلــــت الأشــــغال وارتفعــــت الأســــعار، 
وتوقفـــت التجـــارة، واختـــل الكثـــير مـــن المقـــاييس الاقتصـــادية والاجتماعيـــة الـــتى عرفتهـــا أوروبـــا العصـــور 

وليس أدل على ذلك من الهجرة التى اجتاحت مـدن أوروبـا حيـث حـاول النـاس الهـروب . )4(سطىالو 
                                                 

  .184 – 183بيرين، تاريخ أوروبا، ص ص )1(
 Devonshireمقاطعـــة بـــإنجلترا، تطـــل علـــى الســـاحل الجنـــوبي بـــين ديفونشـــاير : Dorchesterرستشـــر دو  )2(

ــــاً، وهامبشــــاير  عــــن ذلــــك . Somersetshireو Wiltshireشــــرقاً، ويحــــدها شمــــالاً  Hampshireغرب
  :انظر

- Conder (J.), A dictionary of geography, ancient and modern, 1834, 
P.195. 

  .141 – 140وى، تاريخ انجلترا، ص صنظير سعدا )3(
 :لمعرفة بعض الحسابات والأرقام عن ضحايا الطاعون الأسود بالمدن الأوروبية، انظر -

- Hacker, The Black Death, PP.58 – 66. 
  .591، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )4(
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من ذلك الوباء، أما مدينة لوبيـك الـتى تماثـل البندقيـة فى الشـمال فلـم تعـد قـادرة علـى احتـواء الجمـوع 
دمــر  الغفــيرة الــتى انــدفعت إليهــا، والــتى كانــت فى حالــة مــن الــذعر إثــر انتشــار وبــاء الطــاعون، حيــث

المـــواطنين أنفســـهم كمـــا لـــو كـــانوا قـــد أصـــيبوا بـــالجنون، حـــتى أن التجـــار الـــذين كـــانوا يســـعون للأربـــاح 
والتملك والربح غير المحدود قد تخلوا بطيب خاطر عن بضائعهم الدنيويـة، فقـد حملـوا كنـوزهم للأديـرة 

نة سـوى الهـروب فلم يكن فى وسع الناس فى وسط تلك المح. )1(والكنائس ووضعت لهم أسفل المذبح
  .)2(نحو الكنائس والأديرة متضرعين سائلين كشف هذه الغمة، وطالبين رحمة الكنيسة وحمايتها

صـارت (وليس أدل على ما وصل إليه الناس من جراء هذا الوباء أكثـر مـن وصـف المقريـزى 
 الأمــــوات علــــى الأرض لا يوجــــد مــــن يــــدفنها، وعــــم الوبــــاء جميــــع تلــــك الأراضــــى، ومــــات الفلاحــــون

، وإن كــان وصــف المقريــزى )3()بأســرهم فلــم يوجــد مــن يضــم الــزرع، وزهــد أربــاب الأمــوال فى أمــوالهم
  .للوباء فى الشرق، إلا أن الوضع كان مماثلا فى الغرب كذلك

ومــن الملاحــظ أن أثــر الوبــاء الأســود لم ينتــه عنــد منتصــف القــرن الرابــع عشــر المــيلادى، وإنمــا 
تــؤثر فى أحــوال أوروبــا  –الأيــدى العاملــة وارتفــاع الأجــور والأســعار ممثلــة فى قلــة  –اســتمرت نتائجــه 

خاصة وأن الكوارث الطبيعية كانت مصاحبة لكوارث سياسية ليسـت أقـل . )4(حتى Ĕاية ذلك القرن
منهـــا، فلقـــد تمزقـــت إيطاليـــا مـــن الحـــروب الأهليـــة طـــوال هـــذا القـــرن، أمـــا ألمانيـــا فكانـــت Ĕبًـــا لفوضـــى 

ا فـــإن حـــرب المائـــة عـــام دمـــرت فرنســـا وأجهـــدت انجلـــترا كـــل ذلـــك كـــان اثقـــالا سياســـية دائمـــة، وأخـــيرً 
لكاهــل الحيــاة الاقتصــادية فقــد تقلــص عــدد المســتهلكين وفقــد الســوق جــزء مــن قــوة تماســكه، وزادت 
هذه النوائـب بالتأكيـد مـن حـدة المشـاكل الاقتصـادية الـتى جعلـت القـرن الرابـع عشـر المـيلادى أعنـف 

، خاصـــة مـــع ثـــورات الفلاحـــين والحـــرفيين ضـــد الارســـتقراطية، إذ )5(المـــيلادى مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر
تزايـــدت هـــذه الثـــورات وعمـــت أوروبـــا نتيجـــة لسياســـة الاحتكـــار الـــتى مارســـتها هـــذه الطبقـــة الصـــغيرة 

                                                 
(1) Hacker, The Black Death, P.61. 

  .591ص، 1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )2(
  .778، ص2/المقريزى، كتاب السلوك، جـ )3(
  .592 – 591، ص ص1/سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، جـ )4(
  .184بيرين، تاريخ أوروبا، ص )5(
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  .)1(الارستقراطية، على الرغم من معاناة باقى الطبقات الأخرى
كــل هــذه الظــروف الســائدة فى أوروبــا فى ونســتطيع أن نؤكــد هنــا أن العصــبة الهانزيــة تــأثرت ب

أواخــر العصــور الوســطى مــن حــروب طاحنــة وأوبئــة فتاكــة وثــورات كــذلك، إلا أن تجارēــا نجحــت فى 
تحمل كل تلك الظروف، على الرغم من انكماشها على نفسها وأĔا لم تعد تحدث إضافة فى الطاقـة 

  .الإنتاجية
  :ةتلاعب الملوك والأمراء فى النقد والعمل – 3

كـــان تـــوافر العمـــلات جيـــدة الســـبك، ذات القيمـــة المســـتقرة، أمـــراً ضـــرورياً مـــن أجـــل تحقيـــق 
الاســتقرار الاقتصــادى، إذ لا يمكــن أن يكــون هنــاك نمــو اقتصــادى وتجــارى دون تــوفر عمــلات ذات 

  .أوزان معلومة وهو أمر ضرورى كذلك لتطور النظم والمعاملات المالية
وبا هذا الأمر فى القرنين الثانى عشر والثالث عشـر الميلاديـين، أدرك الملوك والكونتات فى أور 

لذا سعوا إلى إيجاد عملات جيدة للتعامل داخل الأسواق وفى التعامل الاقتصادى فقد حرص كونت 
، إلى جانـب مـا قـام بـه الإمبراطـور فردريـك برباروسـا )2(الفلاندرز على إيجاد نظام عملة مستقر وجيـد

Frederick Barbarossa  وهــو مــا قامــت بــه )3(كــذلك مــن إيجــاد عمــلات ذات أوزان ثابتــة ،
، Hamburgم، حـــين اتفقـــت كـــل مـــن هـــامبورج 1255/ هــــ  653مـــدن الهـــانزا كـــذلك فى عـــام 

يـــدة دون موافقـــة د، علـــى توحيـــد العملـــة وعـــدم ســـك أى طـــرف منهمـــا عملـــة جLübeckولوبيـــك 
  .)4(الطرف الآخر

ــــدافع وراء ذلــــك لم يكــــن الرغبــــة  فى النمــــو الاقتصــــادى والمحافظــــة علــــى المعــــاملات ولعــــل ال
التجاريــة فحســب، وإنمــا أيضًــا لأن أوروبــا العصــور الوســطى عانــت مــن مشــكلات كثــيرة فيمــا يتعلــق 

                                                 
  :عن ثورات الفلاحين والحرفيين التى عمت أوروبا وأسباđا ونتائجها، انظر )1(

  .146 – 145لترا،ص ص؛ نظير سعداوى، تاريخ انج194 – 184بيرين، تاريخ أوروبا، ص ص -
(2) A Charter for the Town of St. Omer, in: Kemble, The Saxons in 

England, A.D. 1127, Vol. II, Appendix, P.528. 
(3) Grant of two Fairs at Aix – la – Chapelle, in: Menadier, Die Aachener 

Munzen, A.D. 1166, P.58. 
(4) Coinage Agreement Between Hamburg and Lübeck, in: Sartorius, 

Urkundliche Geschichte, Vol. II, A.D. 1255, P.71. 
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بالنقــد والمعــاملات التجاريــة، منهــا أن كثــير مــن الأمــراء الإقطــاعيين كــانوا يتمتعــون بحــق ســك العملــة 
ضــرار إذ لا يمكــن الــتحكم فى قيمــة العملــة ونقاوēــا، بــل  ، ولا يخفــى مــا فى ذلــك مــن أ)1(الخاصــة đــم

  .كان من الممكن أن يقوموا بغشها تحقيقًا لمكاسبهم الخاصة دول النظر إلى المصالح العامة
وقـــد أحـــدث مـــنح كـــل ســـيد مـــن الســـادة داخـــل أوروبـــا أيـــا كانـــت أهميتـــه حـــق ســـك العملـــة 

بمعــــنى أĔــــا " تجمــــع"فــــترات معينــــة كانــــت ، إلى جانــــب أن النقــــود، فى )2(فوضــــى فى التعامــــل النقــــدى
تســـحب مـــن دائـــرة التعامـــل المـــالى، وتؤخـــذ إلى دور الضـــرب، لإعـــادة ســـكها للجمهـــور فى عمـــلات 
جديدة تكون أخف وزناً وأكثـر خلطـًا فى المعـدن، وكـان الأمـراء يحصـلون الفـرق بـين العملتـين، وعلـى 

شـارلمان الفضـى النقـى عملـة ثقيلـة الـوزن هذا النحو تنقص القيمة الحقيقية للعملة، وحلت محـل بـنس 
ومخلوطة بمعـدن النحـاس، لدرجـة أنـه مـع مطلـع منتصـف القـرن الثالـث عشـر المـيلادى، لم تعـد معظـم 

  .)Nigri denarii)3الدنانير من الفضة الخالصة ولكن أصبح معظمها دنانير سوداء 
ا قـد تمكـن مـن التغلـب على أنه إذا كان النشاط التجاري والاقتصادى الذى تفجـر فى أوروبـ

علـــى بعـــض هـــذه المشـــكلات مـــن خـــلال التنظـــيم الحكـــومى لـــلأوزان والمعـــايير، إلى جانـــب اكتشـــاف 
معادن الفضة، على أنه لم يزد إنتاج الفضة السنوى فى أوروبا، إلا بعد منتصف القرن الخامس عشر، 

والمجر، ولقد استغل أمـراء حين استغلت مناجم الفضة فى سكسونيا، وبوهيميا، والتيرول، وسالزبورج، 
هذه البلاد هذا التزايد فى دائرة التعامل النقدى لصالحهم ولتحقيـق أربـاح خاصـة đـم، وبسـبب انفـراد 
هــؤلاء الأمــراء بحــق ســك العمــلات فــإĔم خولــوا لأنفســهم اســتخدامها لثــرواēم الخاصــة، مغفلــين ثــراء 

الاقتصــادية، تعرضــت هــذه النقــود لكثــرة  العامــة، وكلمــا ازداد التعامــل النقــدى الــذى صــاحب الحيــاة
الخلط والتزييف من قبل أولئك الذين تخصصوا فى غش النقد، وأصبح من الشائع والمعتاد، خاصـة فى 
القــرن الرابــع عشــر المــيلادى، إصــدار نقــود جديــدة، تناقصــت قيمتهــا يومًــا بعــد يــوم، وصــارت النقــود 

                                                 
  .113، ص2/سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، جـ )1(

(2) Painter, History of the Middle ages, P.236 
  .109بيرين، تاريخ أوروبا، ص )3(

ص ولكنهـا خلطـت بمعـادن أخـرى، وصـار الـذهب هـى دنـانير ليسـت مـن الـذهب الخـال: الدنانير السوداء -
 :عن ذلك انظر. يكون ثلث حجمها فقط

  .، الحاشية109بيرين، تاريخ أوروبا، ص -
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ل مـن ذى قبـل، وكانـت هنالـك عمليـات ماليـة تجمـع باسـتمرار وتسـك وتـوزع ثانيـة وهـى فى أسـوأ حـا
  .)1(مماثلة كثيرة الوقوع فى ألمانيا، فتغيرت العملة، وخلطت بمتوسط ثلاث مرات كل عام

وهكذا كانت النقود تتعـرض خـلال العصـور الوسـطى لكثـير مـن الانحطـاط بسـبب مـا شـاđا 
ا أوروبـا آنـذاك والـتى من خلط وتزييـف، خاصـة أواخـر العصـور الوسـطى بسـبب الحـروب الـتى خاضـته

أدت إلى التلاعــب فى النقــد، وđــذه الوســيلة اســتطاع الملــوك أن يحصــلوا علــى مــا يحتاجونــه مــن أمــوال، 
  .غير أنه ترتب على ذلك تدمير الأعمال التجارية

فالتلاعـــب فى النقـــد وخفـــض ســـعر العملـــة باســـتمرار أدى إلى الاضـــطراب الاقتصـــادى وإلى 
مــولين، يضــاف إلى ذلــك أن الملــوك اقترضــوا مبــالغ ضــخمة مــن المصــارف إفــلاس كثــير مــن التجــار والم

الكــبرى، فلمــا امتنعــوا عــن الســداد، اĔــارت تلــك المصــارف، وبتــداعيها ســاءت أحــوال عــدد كبــير مــن 
، )3(، كما تم الإطاحة كذلك بتجار الهانزاLombard، مثلما حدث مع مصرفى لومبارد )2(الدائنين

ـــة مـــن الإفـــلاس الجزئـــى نتيجـــة لمـــا كانـــت تدفعـــه هـــذه المـــدن وكـــذلك مـــا حـــدث مـــع المـــدن ال فلمنكي
لكونتات الفلاندرز وملوك فرنسا ممـا جعلهـا تـدخل أزمـة اقتصـادية مترديـة فى العقـود الأولى مـن القـرن 

  .)4(الرابع عشر
كمــا أن ملــوك فرنســا عمــدوا إلى تخفــيض قيمــة النقــود، فارتفعــت أســعار الحاجيــات والمتــاجر 

ت ماليـــــــة، لجـــــــأ ملـــــــوك فرنســـــــا بســـــــببها إلى منـــــــابع جديـــــــدة للمـــــــال مثـــــــل الجابـــــــل وحـــــــدثت ارتباكـــــــا
Gabelle)5( م فى عهـــد فيليـــب 1341/ هــــ 742، وهـــى ضـــريبة احتكـــار الملـــح وتقـــررت فى عـــام

وغــدت الجابــل ركنــاً مــن أركــان الــدخل الملكــى ) م1350 – 1328/ هـــ 751 – 729(الســادس 
  .)6(فى فرنسا حتى الثورة الفرنسية

                                                 
  .110بيرين تاريخ أوروبا، ص )1(
  .131السيد الباز العرينى، الحضارة والنظم، ص )2(

(3) Terry, The Financing of the Hundred years, war, P.XX. 
  :انظر). من القرن الثالث عشر إلى القرن الرابع عشر(الفلمنكية والقروض  عن المدن )4(

- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.538 – 
542. 

  .ضريبة فرضتها فرنسا على إنتاج الملح، وظل التعامل đا حتى قيام الثورة الفرنسية: Gabelleالجابل  )5(
  .321يم حسيب، تاريخ إنجلترا وفرنسا، صأسامة إبراه )6(
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عددت المشكلات النقدية والمالية فى أواخر العصور الوسطى فى أوروبا، الأمر الذى وهكذا ت
دفع التجار إلى المطالبة بوضع قوانين رقابية مثلما حدث فى كل من انجلترا وفرنسـا، خاصـة أن العملـة 

مـن القومية قد اĔارت، وتم استبدالها بعملات أجنبية أقل منها فى القيمة، وقد صاحب ذلك العديـد 
الشكاوى بأن هناك عجز فى الأموال المتداولة الخاصة بالاحتياجات اليومية، وهذا أدى بالحكومة أن 
تزيـــد مـــن رقابتهـــا علـــى مـــدفوعات مـــا وراء البحـــار، وعليـــه فقـــد تم حظـــر تصـــدير الســـبائك والأمـــوال 

  .)1(المسكوكة من انجلترا وفرنسا بتنظيم صارم
ليــز أن يجلبــوا معهــم عنــد عــودēم ســبائك تســاوى  وقــد ألزمــت انجلــترا مصــدرى الصــوف الانج

كمية الصوف التى صـدروها إلى الخـارج، أمـا التجـار الأجانـب القـادمين إلى انجلـترا فقـد كـان مفروضًـا 
  .عليهم تسليم مبلغ معين من السبائك إلى دار سك النقود

رعايتهـــا وعليــه فقــد أصـــبح انســياب الســـبائك أحــد الأمــور الرئيســـية الــتى توليهـــا الحكومــات 
أن المــال (و) المــال بالنســبة للجســد السياســى كالــدم بالنســبة للجســد البشــرى(وذلــك علــى أســاس أن 

، وهــو شــعار وضــع علــى )هــو مقيــاس ثــروات الشــعوب وهــو المســتودع الــذى توضــع بــه المعــادن الكريمــة
  .)2(م1484/ هـ 889الأملاك العامة فى فرنسا فى عام 

الوسـطى محـل مناقشـات ومـداولات كثـيرة بـين مـا أصـابه وهكذا ظل النقد فى أواخر العصور 
مــن تزييــف ومحــاولات إصــدار القــوانين مــن أجــل الــتحكم فى عمليــات ســكه والتعامــل بــه إدراكًــا مــن 
الجميــع بأهميتــه للعمليــات التجاريــة خاصــة التجــار، علــى أن عمليــات غــش العمــلات لم تتوقــف تمامًــا 

لأمراء يغشون العملة ويرفعـون مـن قيمتهـا بصـورة  جـائرة، طوال العصور الوسطى فقد استمر الملوك وا
وظلت النقود تتبع منحنى منحدراً، وقد ضحت السياسة العامة بالمصالح الاقتصادية لحساب المصـالح 

  .)3(الحكومية
ونســتطيع أن نؤكــد هنــا علــى أن المــدن الهانزيــة لم تكــن بمنــأى عــن كــل هــذه المــؤثرات خاصــة 

للعمــلات قــد أثــر بــلا  -ملــوك انجلــترا وفرنسـا -مــا حــدث مـن غــش وتزييــف  فيمـا يتعلــق بالنقــد إذ أن
شــك علــى الحركــة التجاريــة والاقتصــادية الــتى كانــت الهــانزا جــزء منهــا ســواء فى انجلــترا أو فرنســا علــى 

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.333. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.333. 

  .115بيرين، تاريخ أوروبا، ص )3(
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  .اعتبار أĔا كانت مجالات تعاملات تجار الهانزا الخارجية ومقارا لمراكزهم التجارية
  :مة فى فرض قيود على الإتحادتدخل السلطات الحاك – 4

ظلت الهانزا تتمتع بنفوذ مطلق على مدار سنوات طويلة، إذ لم يكن هناك أحد ينافسها فى 
توجـه سياسـة الهـانزا بعـد معاهـدة  تـه مـن امتيـازات واسـعة، لـذا اسـتمرالثراء والسطوة خاصة مـع مـا نال

نحــو الحفــاظ علــى  ،)1(م1370/ هـــ  772عــام  Peace of Stralsundســلام شترالســوند 
امتيازاēا الممنوحة لها، وقد تمثلت الطـرق السياسـية المتبعـة لتحقيـق هـذه السياسـة فى التحـالف والحظـر 
الاقتصــــادى والحصــــار التجــــارى وكانــــت الحــــرب هــــى المــــلاذ الأخــــير، ولقــــد أوجــــدت هــــذه السياســــة 

كيين أو الإنجليـز الـذين كانـت لهـم التقليدية فاعليـة كبـيرة طالمـا أنـه لا يوجـد منافسـين أقويـاء مثـل الـدنمر 
، إذ حـتى القـرن الخـامس عشـر المـيلادى لم يكـن هنـاك Balticقدمًا راسـخة علـى شـواطىء البلطيـق 

فميـا يتعلـق  Scandinavianرغبة أوربية فى التحالف الملكى الذى ظهر فى البلدان الاسـكندنافية 
، ومـع ذلـك فعنـدما حـدث هـذا التطـور بالسياسات الاقتصادية التى تحركها أهداف اجتماعيـة بسـيطة

  .)2(فإن احتكار الهانزا للتجارة الدولية أصبح موضعاً للجدل السياسى
إذ لو كان بين الممالـك الاسـكندنافية وحـدها شـىء مـن الرابطـة فى اتحـاد قـوى، لاسـتطاعت 

ا حقيقيـًا أن تناهض التقدم التجارى بشمال ألمانيا فى العصـور الوسـطى، مناهضـة خطـيرة، لكـن اتحـادً 
، )3(مKalmar 1397– 1523بين الممالك الاسكندنافية لم يوجد البتة، اللهم إلا اتحـاد كالمـار 

                                                 
لسياسى للهانزا، عن صراع اتحاد الهانزا مـع فالـديمار الرابـع ملـك عن هذه المعاهدة انظر الفصل الثالث، الدور ا )1(

  .176 – 175ص ص. الدانمارك ونتائجه
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.392. 

يمار الرابـع ملـك قد جاء اتحاد كالمار نتيجة لانقراض البيوت الحاكمة فى الممالك السـكندناوية، فعنـد وفـاة فالـد )3(
م، كانــت ابنتــه مارجريــت زوجــة لهــاكون الســادس ملــك النــرويج الــذى كــان هــو نفســه 1375الــدانمارك عــام 

الوريــث الشــرعى لعــرش الســويد، وإن كــان قــد أبعــد عــن هــذا العــرش نتيجــة لعــزل والــده واختيــار ألــبرت الألمــانى 
مـــن المهـــارة مكنتهـــا مـــن تنصـــيب ، علـــى أن مارجريـــت كانـــت علـــى درجـــة كافيـــة )م1389 – 1363(بدلـــه 

م 1380ولــدها الصــغير أولاف ملكــا علــى الــدانمارك، وبــذلك غــدت بعــد وفــاة زوجهــا هــاكون الســادس ســنة 
م فخلفتــه أمــه فى العــرش، وكــان 1387وصــية علــى عــرش الــدانمارك والنــرويج جميعًــا، ولكــن أولاف تــوفى عــام 

ف بـين النـبلاء السـويديين وملكهـم الألمـانى، ولم ذلك فى الوقت الذى ساءت الأحوال فى السويد بسبب الخـلا
يــتردد النــبلاء عندئــذ فى دعــوة مارجريــت للتــدخل ومســاعدēم ضــد الملــك المغتصــب، باعتبارهــا صــاحبة الحــق 
الشــــرعى فى عــــرش الســــويد، فتــــدخلت مارجريــــت وانتصــــرت وبــــذلك أتيحــــت فرصــــة ذهبيــــة لتوحيــــد الممالــــك 

  =                                                                            .السكندناوية الثلاث
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  .)1(حين غدت الدانمارك والسويد والنرويج كلها تحت التاج الدانمركى
، كــان للعصــبة Waldemar Atterdagويمكــن التــذكير بأنــه منــذ أيــام فالــديمار ايــترداج 

نتخـــاب أحـــد حكـــام الممالـــك الشـــمالية الـــثلاث فى ذلـــك الـــركن الشـــمالى دائمًـــا صـــوت مســـموع فى ا
وهــــو مــــا حــــال دون اتحــــاد هــــذه الممالــــك الــــثلاث تحــــت حكــــم حــــاكم واحــــد . )2(الغــــربى مــــن أوروبــــا

  .)3(مشترك
وإذا استطلعنا أحوال تلك الممالـك الـثلاث وكيـف كانـت سياسـتها تجـاه مـدن الهـانزا الألمانيـة 

ب فى التعامــل معهـــم مــا بــين الســـماح لهــم بالامتيــازات ومـــا بــين وقفهـــا ســنجد أĔــا اتســـمت بالتذبــذ
  .وتجدديها وفقا لظروفها ولضغط الهانزا كذلك

ففـــــى القـــــرنين الثالـــــث عشـــــر والرابـــــع عشـــــر الميلاديـــــين أصـــــبح لســـــكان المـــــدن فى الـــــدانمارك 
Denmark والنرويج ،Norway والسويد ،Sweden،فى كل دولة عقارات تتمتع بامتيازات ، 

اعتمــدت علــى دروهــم كوســطاء فى التبــادل التجــارى داخــل الدولــة، فلقــد كانــت فرصــهم محــدودة فى 
جعل السياسات القومية تنعكس على مصالحهم الخاصة، والتى قيدēا السـيادة التجاريـة لألمانيـا وعلـو 

  .نجم الطبقة الارستقراطية من الناحية الاجتماعية
تشـف الملـك أو الطبقـة الارسـتقراطية أو كليهمـا ومن الممكن أن يكون حدث هذا عندما اك

                                                                                                                                      
م رضيت النرويج والسويد والدانمارك بـأن يحكمهـا جميعًـا ملـك واحـد علـى 1397وبمقتضى اتحاد كالمار سنة =     

زعـات الداخليـة، الدوام، على أن الفوارق الطبيعية والحزازات المتبادلة بين الدول الثلاث فضلا عن الانقسامات والمنا
  :عن ذلك انظر. جعلت من الصعب استمرار اتحاد كالمار، بالرغم من أنه استمر فى صورة اسمية ما يقرب من قرن

  .609 – 608، ص ص1/سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، جـ -
  .230 – 229، ص ص1/فيشر، تاريخ أوروبا، جـ )1(

(2) Zimmern, The Hansa Towns, P.219. 
- Kiesselbach, Die Wirtschaftlichen Grundla, P.270. 
- Daenell, Die Blutezeit Der Deutschen Hanse, Vol. I, PP.42-43. 

ـــا، ج - ـــاريخ 148؛ نعـــيم فـــرج، الحضـــارة الأوربيـــة، ص597، ص1ســـعيد عاشـــور، تـــاريخ أوروب ؛ فشـــر، ت
 .229 – 228، ص ص1أوروبا، ج

الــدور السياســي (انظــر الفصــل الثالــث . ر ونتائجــهلمزيــد مــن التفاصــيل عــن صــراع اتحــاد الهــانزا مــع فالــديما -
  .201-199ص ص. اتحاد الهانزا مع ملك الدانمارك صراع مبحث) للهانزا

(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.219. 
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أن مصــالحهم عامــة تكــون مــع أهــل المــدن، ومــن ناحيــة أخــرى فــإĔم قــد حققــوا الامتيــازات المطلوبــة، 
  .)1(لكنها كانت امتيازات فى الواقع قليلة الأهمية

اة كانــت الطبقــة الأرســتقراطية المالكــة للســفن والمســيطرة علــى البحــر فى الــدانمارك هــم الحمــ
الرئيســيين للتجــارة فيمــا قبــل قيــام الهــانزا، فقــد بــذلوا جهــدًا ضــائعًا مــع أهــل المــدن النــرويجيين مــن أجــل 
وضــع قيــود علــى النفــوذ التجــارى الألمــانى، وبعــد المصــادمات الحاسمــة الــتى وقعــت فى ثمانينيــات القــرن 

ن أجل وضع العراقيل الثالث عشر الميلادى قامت الحكومة الملكية بإصدار مراسيم من وقت لآخر م
هــ 694فى طريق إنشاء مستعمرات ألمانية وتأسـيس شـركات أو اتحـادات تجاريـة فى النـرويج، وفى عـام 

، وفى العــام التــالى تم حظــر Bergenم تم منــع التجــار الأجانــب مــن الإبحــار شمــال بــيرجن 1294/ 
م، تم 1316/ هـــــ 716م و 1315/ هـــــ 715تأســــيس أى نقابــــات مهنيــــة بوجــــه عــــام، وفى عــــام 

  .السماح ببيع سمك القد والزبد للأجانب فى مقابل أن يجلبوا الجعة والدقيق والحبوب إلى الدانمارك
م كــان لــوكلاء الملــك الخيــار الأول لشــراء جميــع الســلع المســتوردة، وفى عــام 1316وفى عــام 

 3حــتى ســبتمبر و  14م تم الســماح للأجانــب بالعمــل فى التجــارة فى الفــترة مــن 1317/ هـــ  717
 718مايو فقط مع تجار محددين ومعينين فى كل مدينة ويكون ذلك مقيدًا بـالبيع بالجملـة، وفى عـام 

 – 1217/ هــــــ  Haakon V )614 – 992م قـــــام الملــــك هـــــاكون الخــــامس 1318/ هـــــ
  .بإلغاء هذا الأمر، لكنه اشترط على التجار الأجانب أن يتاجروا مع النرويجيين فقط) م1263

م وأضــيف إليـه الحظــر علــى جميــع 1346/هـــ747ا القـرار مــرة أخــرى في عـام لقـد تكــرر هــذ
تجارة التجزئة، وعلى التجارة مباشرة مع الفلاحين خارج المدن، لكن كـل ذلـك لم يحـرك سـاكنًا، ففـى 

، بتأسـيس مصـنع Lubckersمنتصف هذا القرن الذى صدرت فيه قوانين المنع قـام سـكان لوبيـك 
موا بجــذب تجــارة الأسمــاك مــن الســاحل الغــربى للنــرويج إلى تلــك المدينــة تجــارى ضــخم في بــيرجن، وقــا

وأصــبحت الســلطة بأيــديهم وعندئــذ أصــبح وكــلاء الملــك معــدومى الحيلــة، إذ كــان بأيــديهم ) بــيرجن(
وهــو حظــر إمــدادهم  –ســلاح قاتــل يســتخدمونه ضــد الدولــة الــتى يحــدث đــا عجــز دائــم فى الغــذاء 

ويجيون من القتال على الرغم من أĔـم لم يكونـوا أبـدًا راضـين عـن الـدور بالحبوب وبالتدريج توقف النر 
التجــارى الــذى يلعبــه الألمــان، ومــن الأهميــة بمكــان أن نــذكر أن اختفــاء هــذه الــروح القتاليــة تــزامن مــع 

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.392. 
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  .)1(التدهور العام فى النشاط السياسى لطبقة النبلاء النرويجيين
لحاكمــــة فى الممالــــك الإســــكندنافية كانــــت وهكــــذا نســــتطيع أن نؤكــــد علــــى أن الســــلطات ا

تسعى بكل قوēا إلى مقاومة نفوذ العصـبة الهانزيـة داخـل أراضـيها بمـا كانـت تصـدره مـن قـوانين تعـوق 
نشــاطها، إلا أĔــا لم تــتمكن غالبًــا مــن مواجهــة ذلــك بســبب ســلاح حظــر تصــدير الحبــوب إلى تلــك 

طويلـة ومكنهـا مـن البقـاء والمقاومـة، علـى  المدن وهو السلاح الذى أثبت فاعليتـه علـى مـدى سـنوات
أنه إذا كان الألمان قد تمكنوا من إضعاف الروح القتاليـة لهـذه الممالـك فى البدايـة، إلا أĔـا تمكنـت مـن 
خــلال اتحادهــا مــن مقاومــة نفــوذ الهــانزا فى أراضــيها مقاومــة فاعلــة، بــل والــتخلص مــن ســلطة العصــبة 

  .الهانزية الاحتكارية
، فقــد قــام الملــك مــاجنوس Swedenفى النــرويج تكــرر مثلــه فى الســويد ونفــس مــا حــدث 

م بتقييــــد التجــــارة المتوجهــــة إلى المــــدن ومنــــع  1347/ هـــــ  748فى عــــام  Magnus IIالثــــانى 
الأجانــب مــن العمــل فى تجــارة التجزئــة أو التجــارة المباشــرة مــع الفلاحــين، ومــن ثم اضــطر تجــار المــدن 

بالإبحــار فقــط  Stockholmدن الســويدية الواقعــة شمــال ســتوكهولم ، والمــFinlandالغربيــة لفلنــدا 
إلى ستوكهولم ببضائعهم، وقد كان لوكلاء الملك الخيار الأول فى بيـع جميـع السـلع القادمـة إلى المدينـة، 
ـــا أن نتـــذكر أن الســـويد  ـــود بشـــكل واضـــح، ويمكنن ولقـــد ظهـــر طمـــوح النـــرويجيين فى تخطـــى هـــذه القي

  .تحاد عام تحت زعامة ماجنوسوالنرويج انضمتا فى ا
حظيــــت جهــــود تــــرويج التجــــارة فى ســــتوكهولم باهتمــــام مشــــترك مــــن جانــــب الملــــك والنــــبلاء 

، وفى نفـــس الوقـــت  "ســـتوكهولم"الواقعـــة حـــول المدينـــة  Malarالســـويديين البـــارزين بمقاطعـــات مـــالار 
مـــن ) أهـــل المـــدن(ن كانـــت هنـــاك محاولـــة لتفعيـــل القـــانون لحمايـــة المصـــالح التجاريـــة للســـكان الســـويدي

المنافســات الخارجيــة لكــن هــذا كــان أمــراً نظريــًا أكثــر منــه عمليًــا، فقــد ســيطرت المــدن الهانزيــة وخاصــة 
، علــى التجــارة الخارجيــة للســويد وظلــت دون منــازع حــتى بعــدما أصــبحت الــبلاد Lubeckلوبيــك 

لمانيـــة فى الســـويد لأن تابعـــة لحكومـــة محليـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لم توضـــع أى قيـــود علـــى النقابـــات الأ
                                                 

(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.392-
393. 

ـــة  Bergenلمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن مصـــنع بـــيرجن  - انظـــر الفصـــل الرابـــع مبحـــث مراكـــز العصـــبة الهانزي
  .238 – 227الخارجية فى بيرجن، ص ص
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الألمـــان ســـيطروا علـــى نقـــابتين تجـــاريتين كبيرتـــين فى ســـتوكهولم، ولقـــد جنـــت الســـويد أرباحًـــا ثابتـــة مـــن 
التجــارة الألمانيــة ولم نــر أى بــديل حقيقــى لقبــول الهــانزا كشــريك تجــارى وفى نفــس الوقــت كانــت هنــاك 

ل منــع الســويد مــن إبــراز المصـــالح حاجــة إلى الــدعم السياســى مــن قبــل الهــانزا ضــد الـــدانمارك مــن أجــ
  .)1(القومية فى سياق النقاش حول الامتيازات والرسوم الجمركية

وهكــذا نجــد أنــه دائمًــا تتصــالح المصــالح الاقتصــادية حــتى وإن تعارضــت مــع السياســة، فلقــد  
كان لدى السويد رغبة أكيدة فى تخليص سكاĔا من المنافسـات الخارجيـة عـن طريـق إصـدار القـوانين 

للازمة لحمايـة مصـالح هـؤلاء السـكان التجاريـة، إلا أĔـا لم تـنجح فى مواصـلة تلـك السياسـة لحاجتهـا ا
  .الماسة لدعم الهانزا السياسى ضد الدانمارك

أمـــــا إذا تناولنـــــا بالحـــــديث المملكـــــة الثالثـــــة مـــــن الممالـــــك الاســـــكندينافية ألا وهـــــى الـــــدانمارك 
مشــاكل سياســية كبــيرة مــع الــدانماركيين فى القــرنين الرابــع وعلاقتهــا بالهــانزا، الــتى نجــدها قــد وقعــت فى 

 Margaret )1387عشر والخامس عشر الميلاديين، فعندما قامـت الهـانزا بـدعم عـرش مارجريـت 
م، فمـن ثم فإĔـا  1370/ هــ 772عـام  Stralsundبعد اتفاقيـة سـلام شترالسـوند ) م1412 –

 كــل مــن الــدانمارك والنــرويج حــتى وفاēــا عــام حصــلت علــى حقــوق وامتيــازات فى ممالكهــا المتحــدة فى
  .)2(م1412/ هـ  815

ويبــدو غريبًــا أن الــدانمارك وهــى أقــوى دولــة فى الممالــك الإســكندنافية تكــون آخــر مــن يطبــق 
ــا لأن الــدانمارك شــعرت بآثــار الســيادة  التشــريع الوقــائى الموجــه ضــد التجــارة الألمانيــة، وهــذا يبــدو غريبً

م، لم تكـــن الملكـــة مارجريـــت قـــد قامـــت 1396/هــــ799بـــل النـــرويج، وحـــتى عـــام التجاريـــة لألمانيـــا ق
  .بقصر جميع التجارة المتجهة إلى المدن فى الدانمارك

والسبب فى ذلك قد يرجع إلى أنه حتى ذلك الحين لم يتم إخضـاع نـبلاء الدنماركيـة إلى الحـد 
الماشــية والمــواد الغذائيــة مــع الألمــان،  الــذى يجعلهــم عــاجزين عــن الــدفاع عــن التجــارة المربحــة المباشــرة فى

وعلـــى الصـــعيد الآخـــر فـــإن الاهتمـــام الحقيقـــى لثـــروة البرجـــوازيين بالمـــدن الدنماركيـــة كـــان تابعًـــا لمرســـوم 

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.393. 
(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, PP.20-21. 
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  .)1(مارجريت
ولعل تلك السياسة التى اتبعتها مارجريت تعود إلى شعورها بقوة الهانزا خاصة بعـد انتصـارها 

  .كذلك فى الوصول للعرشعلى والدها فالديمار، ودعمها  
على أنه حتى لـو تبنـت مارجريـت ومستشـاريها وجهـات نظـر ماليـة ضـيقة الأفـق فى تعـاملهم 
مع المدن، فقد كان من الواجب عليهم أن ينظروا إلى ميزة الزيادة السريعة فى موارد التجار الـدانمركيين 

  .)2(سى جديدإذ من الممكن أن يكون دار بخلدهم وتوقعوا إمكانية كسب حليف سيا
م، حـــــاكم بوميرانيـــــا 1439 – 1412/ هــــــ  Eric 815 – 843لكـــــن خليفتهـــــا إرك 

Pomerania   كــــان أقــــل مجاملــــة فأثنــــاء جلوســــه علــــى حكــــم مدينــــة شــــلزويجSchleswig)3( ،
، قـــد ورط إرك الهـــانزا فى خدعـــة سياســـية وفى حـــرب غـــير Holsteinالواقعـــة علـــى بـــرزح هولشـــتين 
، ولقـد دعـا الملـك إرك )4(نافسـيهم الهولنـديين وأثـرت علـى وحـدة الهـانزاشرعية والتى صبت فى صالح م

 The new town ofالتجـــار الإنجليـــز والـــدانماركيين إلى مدينـــة لاندســـكرونا الجديـــدة 

Landskrona)5( م عـــن طريـــق فـــرض رســـوم 1423/ هــــ 827، وأوقـــف امتيـــازات الهـــانزا فى عـــام
  .)6(يقجمركية جديدة على التجارة المارة عبر المض

وقد استغل إرك سيطرته على مضيق الدانمارك لمصلحته السياسية فقد قام بجباية مكوس من 
جميع السفن التى تمر من خلاله وقد رحب التجار الهولنديون والإنجليز فى المـوانىء الدنماركيـة والنرويجيـة 

الهـــانزا، الدبلوماســـى  بالخســـارة الاقتصـــادية الـــتى لحقـــت بالهـــانزا، وبعـــد وفـــاة أهـــم شخصـــية تاريخيـــة فى
                                                 

(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.393-
394. 

(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.394. 
  :عن ذلك انظر. Schileتقع شمال Ĕر سشيل : Schlewigشلزويج  )3(

- Adam of Bremen, History of the Archbishop of Hamburg Bremen, trans. 
Taschan (F.J), New York, 2002, P.50,Note 167. 

(4) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.21. 
ـــة لاندســـكرونا جنـــوب الســـويد علـــى مضـــيق : Landskronaلانـــد ســـكرونا  )5(  ، وإلىOresundتقـــع مدين

ملـــــــك بوميرانيـــــــا  Ericوتم تأسيســـــــها مـــــــن قبـــــــل إريـــــــك . Malmoالشـــــــمال الغـــــــربي مـــــــن مدينـــــــة مـــــــالمو 
Pomeraniaعن ذلك انظر. ، ملك السويد والدانمارك والنرويج:  

- The New Encyclopedia, Vol. VI, P.24. 
(6) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.394. 
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م، والـذى حـافظ علـى 1425/ هــ 829، فى عـام Jordan Pleskowالمحنك جـوردان بليسـكو 
قامــت المــدن الونديــة بــإعلان الحــرب علــى  –العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدانمارك حــتى ذلــك الحــين 

ة للقتــال بعــد أن الــدنماركيين فى الوقــت الــذى كــان فيــه الأســطول التجــارى للهــانزا قــد بــدأ يتجهــز ثانيــ
لقـــى هزيمـــة فى المضـــيق، فقـــد خســـر إرك عنـــدما نقضـــت الســـويد تحالفهـــا معـــه، حـــتى أجـــبر علـــى مـــنح 

، ولكـن خليفتـه كريسـتوفر )1(امتيازات غير مرغوب đا للهانزا، ومن ثم فقد تم خلعـه مـن حكـم الـبلاد
 ، واصـل)2(م1448 – 1439/ هــ  Chriatopher of Bavaria 843 – 852ــارى ڤالبـا

  .العدائى ضد الهانزا موقفه
ولم تكـن الخيانـة الــتى قـام đـا البروســيون نتيجـة لخطــأ السـيد الكبـير لمنظمــة الفرسـان التيوتــون، 
وذلـــك لأن هـــذا التنظـــيم أساسًـــا قـــد فقـــد ســـيطرته القويـــة فى محاولتـــه الفاشـــلة للحفـــاظ علـــى احتكـــار 

ن الســـيطرة السياســـية والاقتصـــادية للنظـــام الهـــانزا، وقـــد اســـتاء مواطنـــوا بروســـيا وجـــيراĔم البولنـــديون مـــ
التيوتـونى وســعوا إلى التجــارة خــارج الاتحـاد الهــانزى، وقــد شــجع الملـك البولنــدى فلاديســلاف يــاجيللو 

Viadislav Jagiello )788 – 838 التجــار علــى التجــارة )3( )1434 – 1386/ هـــ ،
                                                 

(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.21. 
كانــت سياســة إرك قــد أثــارت ســخطاً عامــاً نظــراً لمحاولاتــه مضــاعفة نفــوذه مــن جهــة وزيــادة الضــرائب مــن  -

جهة أخرى، وهكذا تجمعت عدة عوامـل لتـدفع السـويد نحـو الانفصـال واختيـار حـاكم عليهـا مـن أبنائهـا 
واختــارت بــدلا لــه كريســتوفر البافــارى،  م1439ت الــدانمارك عــزل إرك ســنة م، كــذلك أعلنــ1425عــام 

 :وبعد كريستوفر هذا اختار الدانماركيين كريستيان الأول، عن ذلك انظر
 .609، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
 :عن الإطاحة بإرك انظر أيضًا -

- Keppen, The World in the middle ages, Vol. II, PP.545-546. 
ـــــا  )2( ـــــك الـــــدانمارك )م1448-1418(عـــــاش في الفـــــترة مـــــن : ــــــارىڤكريســـــتوفر الب ـــــد تـــــولى مل -1439(، وق

ــــــرويج )م1448-1441(، والســــــويد )م1448 ــــــترة حكمــــــه )م1448-1442(، والن ، وقــــــد شــــــهدت ف
عــن ذلــك . انحســاراً في الســلطة الملكيــة نتيجــة لســيطرة المراكــز التجاريــة في شمــال ألمانيــا ممثلــة في الرابطــة الهانزيــة

  :انظر
- The New Encyclopedia, Vol. II, P.905. 

وفقـا لوثيقـة كريفـو ) يادويجـا(كان ياجيللو هو دوق ليتوانيا الأكبر، تزوج من ملكة بولنـدا : فلاديلاف ياجيللو )3(
Krewn  م، فمـــا إن بلغـــت يادويجـــا ســـن الثانيـــة عشـــرة، حـــتى وصـــل يـــاجيللو إلى 1385أغســـطس  14فى

=      م، وفى الثانى من فبراير اختير ملكـا علـى1386فى شرق بولندا فى أول فبراير عام Lublinمدينة لوبلن 
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سان التيوتون لاقوا هزيمـة نكـراء علـى أيـدى الخارجية وعندما حاول السيد الكبير عبثاً معاقبته فإن الفر 
، غـيرت Tennenburgم، وهذه الهزيمة التى وقعت فى تاننبرج 1410/ هـ813البولنديين فى عام 

مصــير الفرســان إلى الأبــد وقــد ســعوا علــى مــدار نصــف القــرن الــذى تلــى ذلــك إلى اســتعادة  قــوēم، 
لمطاف عن سيطرته على أغلب بروسيا وهولندا فى ولكن بلا فائدة ومن ثم فإن النظام تنازل فى Ĕاية ا

             م، وأصــــبح الســــيد الكبــــير 1466/ هـــــ 871، فى عــــام Treaty of Thornاتفاقيــــة ثــــورن 
  .)1(تابعًا لملك بولندا

وهكـــذا فقـــدت الهـــانزا أحـــد أعضـــائها المهمـــين ألا وهـــو النظـــام التيوتـــونى، علـــى أنـــه لم يكـــن 
  .انزا إذ الأعوام التالية شهدت زيادة الفرقة والتفكك بين مدن الهانزاالعضو الوحيد الذى خسرته اله

وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الأحــداث لم تمــر مــرور الكــرام بالنســبة للعصــبة ففــى الوقــت الــذى 
فقـــدت فيـــه احترامهـــا وهيبتهـــا الدوليـــة الـــتى منحهـــا لهـــا النظـــام، فقـــد تحـــررت الهـــانزا مـــن الأوزان الغـــير 

إن التغـيرات الرئيسـية في كيفيـة . خدمها الأعضاء وهى كبـيرة الحجـم وغـير متجانسـةمتكافئة والتى است
حمـــايتهم للتجـــارة البريـــة مثلـــت أهميـــة كبـــيرة لـــوارداēم ففـــي الوقـــت الـــذي ظلـــت فيـــه دانـــزج تتبـــع الهـــانزا 
وتتمتع برخاء كبير بسـبب توسـعها التجـاري واسـتقلالها الـذاتي كانـت منـاطق أخـري للهـانزا قـد بـدأت 

  .وكانت العقبة الأولى هي أن هذا  النظام العاجز قد أثر على منطقتي ليفونيا وروسيا,الإنحسار في
إن السيادة القوية التى فرضـتها الهـانزا علـى نوفجـورود الحـد الشـرقى لهـا قـد فقـدēا فى حـروب 

                                                                                                                                      
ـــه إلى =      بولنـــدا، وبعـــدها بعشـــرة أيـــام دخـــل بشـــكل مهيـــب وفى احتفـــال ضـــخم مـــع إخوتـــه وأبنـــاء عمومت

م تعمـــــد يـــــاجيللو وتســــمى باســـــم مســـــيحى هـــــو 1386العاصــــمة كراكـــــوف وفى الخـــــامس عشـــــر مــــن فبرايـــــر 
ف وفى الثــامن عشــر مــن نفــس الشــهر أتم زواجــه مــن ملكــة بولنــدا وفى الرابــع مــن مــارس نصــب فعليــا فلاديســلا

  :عن ذلك انظر. ملكا على بولندا
  .165 – 164محمد السيد صديق، منظمة الفرسان التيوتون، ص ص -

(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, PP.21 – 
22. 

تفاصيل عن معركة تاننبرج واتفاقية ثورن انظر الفصـل الثالـث، الـدور السياسـى للهـانزا، مبحـث لمزيد من ال -
 .176 – 168دور منظمة التيوتون فى اتحاد الهانزا، ص ص

- See Also: Jan Dtugosz, The Annals of Jan Dtugosz, PP.374-408. 
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غيرهـا  ، فى القرن الخامس عشر وفى الأعوام التى تلـت حكـم بروسـيا، أمـا)Ivan III)1إيفان الثالث 
فقــد  Dorpat, Riga, and Revalمــن المــدن الليفونيــة الأخــرى مثــل دوربــت وريجــا وريفــال 

  .)2(بدأت فى تفضيل التجار المحليين على غيرهم
هكــذا أخــذت العلــل والفرقــة تتكالــب علــى مــدن الهــانزا، إذ أن القــوة الوحيــدة الفاعلــة الــتى  

تجـــدى نفعًـــا بفضـــل الهيمنـــة الهولنديـــة  كانـــت تطبـــق مـــن خطـــط الحظـــر والحصـــار الاقتصـــادى لم تعـــد
، وقـد انضـمت أغلـب Nunbergوبفضل التجار المنافسين من ألمانيا الشمالية خاصـة تجـار نـانبيرج 

ففي الوقت الذي كان لا يزال فيه حكام . التحالفات السياسية في أغلب المدن اللهم باستثناء إنجلترا
 التجارة فإĔم اختـاروا زيـادة المصـالح الممنوحـة للتجـار ليفونيا واسكندنافيا وبيرجندي عندهم الرغبة فى

  .)3(التابعين لهم على المصالح الممنوحة للألمان
 – 1450/ هــــChristian I 854 – 886مـــن ذلـــك مـــا قـــام بـــه كريســـتيان الأول 

م، بالإبحــار إلى المــوانىء الدانماركيــة 1475/ هـــ880، حــين سمــح للتجــار الألمــان فى عــام )4(م1481
ـــا وأصـــدر مرســـومًا يحـــدد المرافـــق فى ا لوقـــت الـــذى منـــع فيـــه التجـــار الـــدانماركيين عـــن الإبحـــار إلى ألماني

                                                 
 Russia Ivan Vasilyevichلروسـي حاكم روسيا، هو إيفان إلكسندروف ا: Ivan IIإيفان الثالث  )1(

مركزيــة، وجعــل موســكو قــوة  ، قــد عــزز ســلطة النظــام الملكــي ووضــع الأســس لقيــام دولــة)م1440-1505(
ـــــا . عظمـــــى ـــــه الفضـــــل في الاســـــتيلاء علـــــى أوكراني ـــــدا  Ukraineكمـــــا كـــــان ل ـــــا  Polandمـــــن بولن وليتواني

Lithuania .عن ذلك انظر:  
- The New Encyclopedia, Vol. V, P.475. 

(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.22. 
(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.22. 

هولشـتين  -وهـو أمـير أولـدنبرج ووريـث شـلزويج -اختاره الدانمركيون، بعد كريستوفر البافارى : كريستيان الأول  )4(
م، وقــد 1460يســتيان الأول علــى تحســين مركــزه فى النــرويج، كمــا ورث شــلزويج هولشــتين عــام وقــد دأب كر 

شــارل الثــامن ملكــا = =فاختــارت أحــد أبنائهــا وهــو) كالمــار(اســتمرت الســويد فى موقفهــا العنيــد مــن الاتحــاد 
ذى يحقــق لــه عليهــا ولكــن كريســتيان الأول اســتطاع الــتخلص مــن هــذا المنــافس ليضــمن بقــاء الاتحــاد الإسمــى الــ

نفـــوذا صـــوريا فى الســـويد، ومـــع ذلـــك لم يـــرض الســـويديون بالهزيمـــة فثـــاروا ثـــورة جامحـــة وأجـــبروا كريســـتيان علـــى 
  :عن ذلك انظر. تنصيب أحد أبناء السويد نائبًا عنه على أن تكون بيده السلطة الفعلية فى البلاد

 610 – 609، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
 :يدية ضده كذلك ونتائجها، انظرعن المقاومة السو  -
  .230، ص1فيشر، تاريخ أوروبا، ج -
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المختصــة بصــادرات الخيــول والماشــية مــن الريــف الــدنماركى إلى ألمانيــا، ومــع ذلــك وفى نفــس المرســوم تم 
الألمانيـة، وفى عـام  منع الألمان من قضـاء فصـل الشـتاء في المـدن الدانماركيـة وقـام بإلغـاء جميـع النقابـات

م، تم الســماح للــدانماركيين بالإبحــار إلى ألمانيــا لكــن اســتمرت القيــود المفروضــة علــى 1477/ هـــ882
م، جـــدد 1490/ هــــ896الألمـــان منهـــا عـــدم الســـماح لهـــم بالإقامـــة الدائمـــة فى الـــدانمارك، وفى عـــام 

نماركيين مـن أخـذ أمـوال وسـلع ، هذه القيـود بعبـارات قويـة ومنـع البرجـوازيين الـداHansالملك هانس 
من التاجر الأجنبى، بل يكونوا مفوضين من قبلـه أو يقومـوا بـالبيع لحسـابه، وفى نفـس العـام قـام بعقـد 
معاهدات تجارية مع إنجلترا وهولندا وقد شهدت الأعوام التى تلت هذه المعاهدات تعاوناً سياسـيًا مـع 

  .)1(قيصر روسيا والرئيس الجديد لنوفجورود
/ هـــــ919، عــــام )Christian II)2ما تــــولى العــــرش الــــدانماركى كريســــتيان الثــــانى وعنــــد

م، اتخــذ موقــفًَ◌ا أكثــر حزمًــا خاصــة مــع مــا اتصــف بــه في التــاريخ مــن أنــه طاغيــة، فقــد كــان 1513
قبــل أن يتــولى عــرش الــدانمارك، وđــذه الصــفة مــن الممكــن تصــور مــدى  Norwayحاكمًــا للنــرويج 

، كمـا دعـاهم، حـتى أنـه )هؤلاء هم الإسكافيون الألمـان(ء الأجانب الطغاة، الكراهية المريرة ضد هؤلا
فى وجههـــم، وقـــال أنـــه بالفعـــل يفضـــل توســـعة  Bergenغـــامر وقـــام بـــإغلاق أبـــواب مدينـــة بـــيرجن 

حجــم تجارتــه بجميــع الطــرق غــير طريــق الهــانزا، وقـــد حــاول اتخــاذ وســائل أفضــل وأهــدأ لأهــل بـــيرجن 
الخوف مازال كبيراً على الرغم أنه عندما توج كريستيان ملكا علـى الـدانمارك ومواطنيها المظلومين لأن 

لم يضـــع عقبـــات وعراقيـــل فى ســـبيل مباشـــرة تجديـــد جميـــع المعاهـــدات والامتيـــازات الهانزيـــة المنصـــوص 
عليهــا، وذكــر أنــه يجــب أن تكــون مــوانىء النــرويج مفتوحــة أمــام الهولنــديين، وفى مقابــل ذلــك رغــب فى 

، الــتى كــان فى حالــة حــرب معهــا لــذا فــإن العصــبة وعلــى رأســها Swedenالســويد  مســاعدēا ضــد

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.394. 

تــولى مُلــك النــرويج والــدانمارك ) م1559-1481(عــاش في الفــترة مــن : Christian IIكريســتيان الثــانى   )2(
وهــو اتحــاد سياســي يضــم ) م1523 -1397(يــة لاتحــاد كالمــار وتمثــل فــترة حكمــه Ĕا) م1513-1523(
حصـــل علـــى التـــاج الـــذي مُـــنح لـــه بامتيـــازات كبـــيرة وكـــان يشـــمل ســـيادة علـــى ) الـــدانمارك والنـــرويج والســـويد(

وقد منح التجار امتيازات تجارية ولبى مطالـب النـبلاء الـدانيين وتجـار . الحكومة من قبل النبلاء في مجلس الدولة
  :انظر. انزية في اتحاد تجار الشمال الألمانيالعصبة اله

- The New Encyclopedia, Vol. II, P.896. 
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لوبيــك ســعدت بتــولى هــذا الملــك الجديــد وموقفــه بالنســبة لهــم، ولكــن لم تمــض عــدة ســنوات إلا وقــد 
اكتشـــف أن كريســـتيان أكثـــر صـــرامة مـــن أســـلافه الســـابقين، فقـــد كـــره الهـــانزا، واســـتاء مـــن أن المضـــيق 

  .)1(خاضعين للسيطرة الأجنبية، والسيطرة المطلقة للهانزا فى أسواقهوالبحر الدانماركى 
م، ēــدف إلى توحيــد جميــع التجــار 1520/هـــ927لقــد كانــت خطتــه الــتى وضــعها فى عــام 

الإســــكندنافيين ودمجهــــم فى شــــركة تجاريــــة كبــــيرة وذلــــك نتيجــــة منطقيــــة لزيــــادة نفــــوذ البرجوازيــــة علــــى 
دفه من هذا الاتحاد كسر قوة الأرسـتقراطية، ورجـال الـدين، وتحريـر ، فقد كان ه)2(السياسة الدانماركية

شعبة الفقير من القيود التى كانت تفرضها عليهم الهانزا لمدة تسعة قرون، وقد كان ذلك يمثـل الحقيقـة 
أصــدق تصــوير لكــن كانــت هنــاك حاجــة لأن يــتم تنفيــذه بحنكــة واعتــدال، إلا أن كريســتيان لم يكــن 

  .)3(بل أنه أصبح شخصًا مكروهاً بسبب قسوته وأسلوبه المتغطرس يمتلك هذه القدرات،
، مــــن أن السياســــات Postanونجمــــل مــــا ســــبق فيمــــا ذكــــره المــــؤرخ الاقتصــــادى بوســــتان 

، مـــن أولهـــا إلى آخرهـــا هـــى سياســـات Balticالتجاريـــة لحقبـــة العصـــور الوســـطى فى منطقـــة البلطيـــق 
  .ناهضة لها من قبل الدول الإقليمية، ولقد ظهرت بعض الإجراءات المHanseaticهانزية 

ففــى القــرن الخــامس عشــر المــيلادى بــدأت الــدانمارك والســويد، فى العقــود الأخــيرة مــن هــذا 
القرن، فى استحداث قوانين انبثقت بشكل ظاهر من القوى التجارية فى المدن المطلة علـى المضـيق أو 

أصـــحاب المنـــاجم بالســـويد، إذ أن ، و Stockholmاســـتجابة للمصـــالح التجاريـــة لتجـــار ســـتوكهولم 
الهيمنة التجارية للهانزا مكنتها من تـأمين قبضـتها السياسـية منـذ أقـدم العصـور علـى الطبقـة البرجوازيـة 

  .فى جميع بلدان البلطيق حيث عمل المستعمرون الألمان كوسطاء تجاريين
ضـعف  ،Scandinaviaويعكس الـنقص فى السياسـات التجاريـة الفاعلـة فى اسـكندنافيا 

، إلا أنــه فى القــرن الخــامس عشــر المــيلادى حصــلت بعــض مجموعــات )أهــل الــبلاد(التجــار الأصــليين 
منهــا علــى قــوة كافيــة مكنتهــا مــن صــياغة سياســتها، وهــذا بــدوره أدى إلى تطــوير الأفكــار الاقتصــادية 

اسـتها فى على المستوى القومى الحكومى، وعليه فإن الهانزا واجهته مشـكلات حقيقيـة فى مواصـلة سي

                                                 
(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.219-220. 
(2) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.394. 
(3) Zimmern, The Hansa Towns, PP.220-222. 
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  .)1(اسكندنافيا
على أن اتخاذ مثل هذه التدابير المناهضة للعصبة الهانزيـة لم تكـن تقتصـر فقـط علـى الممالـك 
الاسكندنافية؛ بل اتخذت انجلـترا مثـل هـذا الموقـف، فلقـد رأينـا مـن قبـل كيـف كـان الشـعب الانجليـزي 

اتخـــذ موقفًـــا عـــدائيًا مـــن العصـــبة  رافضًـــا لسياســـة الاحتكـــار الهـــانزي لتجـــارة الصـــوف الانجليـــزي، وأنـــه
امتــدت لحــرب أنجلــو هانزيــة قصــيرة بيــد أن الملــوك الانجليــز دأبــوا علــى تجديــد الامتيــازات لهــم بســبب 
قيـــامهم بتمويـــل هـــؤلاء الملـــوك خـــلال حـــروđم والـــتى امتـــدت فى القـــرنين الرابـــع عشـــر والخـــامس عشـــر 

ا مغـايراً مـن الهـانزا، مـن هـؤلاء الملـك هنـرى الثـامن الميلاديين، إلا أن بعض الملوك الانجليز اتخـذوا موقفًـ
Henry VIII)2( الـــذى لم يضـــع العوائـــق فى ســـبيل تجديـــد الامتيـــازات الهانزيـــة، إذ كـــان لا يـــزال ،

يرغب فى الحصـول علـى المـال الهـانزي، لكـن بعـض وزرائـه وخاصـته رفعـوا رايـة الحـرب كمـا أن كـل مـن 
، اتخــذتا سياســة مناهضــة الألمــان، وأصــبح هنــاك Cromwell، وكورمويــل Wolseyمدينــة ولــزى 

أعمــال شــغب ضــد الأجانــب الموجــودين đــا حــتى أصــبح أول يــوم فى مــايو عيــد ســنوى لــديها تقريبًــا، 
بتقـــديم التمـــاس لإقصـــائها والـــتخلص منهـــا، وفى الأول مـــن  Londonوقـــد قـــام مجلـــس مدينـــة لنـــدن 

دريجيًا وبصــورة غايــة فى الخطـــورة م، انــدلعت حـــالات شــغب مناهضــة للأجانــب تـــ1517مــايو عــام 
  .، لقمعهاTowerحتى أن الملك أرسل بنادق وقوات من البرج 

وهكــــذا نــــرى أن المشــــاحنات ضــــد الهــــانزا لا تنتهــــى، ولقــــد ظلــــت الســــنوات التاليــــة تحمــــل 
المفاوضـــات بـــين الهـــانزا والســـلطات الانجليزيـــة فمـــا تكـــاد تختـــتم المفاوضـــات حـــتى يتجـــدد النـــزاع مـــرة 

  .م1666/ هـ1077ولعل ذلك الأمر ظل حتى تم تدمير ستيليارد لندن فى عام ، )3(أخرى
بالإضافة إلى ما سبق جاءت الفرقة بين المدن الهانزية، وعدم الولاء مـن قبـل بعـض أعضـائها 

بأثر عكسى على وحدة الهـانزا، إلى جانـب عـدم التـآلف فيمـا بيـنهم  -مثل بروسيا ودانزيج، وغيرها-

                                                 
(1) Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, P.396. 

، يعتــبر واحــداً مــن أقــوى )م1547-1491(ملــك إنجلــترا، عــاش في الفــترة : Henry VIIIهنــرى الثــامن  )2(
الملوك الإنجليز الذين برزوا في بدايات حركة الإصلاح الإنجليزي، وقد نجح في الوصول إلى العـرش الإنجليـزي في 

  :عن ذلك انظر. م1509عام 
- The New Encyclopedia, Vol. IV, P.1028. 

(3) Colvin, The Germans in England, PP.150-153. 
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ممـــا أدى  –مثـــل كولونيـــا  –مـــن الضـــرائب الجديـــدة، والـــتى رفضـــتها بعـــض المـــدن نتيجـــة لفـــرض المزيـــد 
م، كمـا 1471/ هــ876لابتعادها عن الهانزا والتى قامت بإبعـاد كولونيـا رسميـًا مـن عضـويتها فى عـام 

  .)1(وجدت عوامل محلية ساعدت على تزايد الفرقة بين المدن الهانزية
زي فى ذلك الوقت ليس فى انجلترا فحسب، وإنمـا هكذا أخذت الأخطار تحيق بالنجاح الهان

فى غيرهــا مــن البلــدان كــذلك، فقــد تغــيرت اقتصــاديات وسياســات الأســواق الأوروبيــة ولم تعــد الهــانزا 
ـــة قامـــت بتغيـــير النظـــام  قـــادرة علـــى التغـــير معهـــا، فالشـــعوب الـــتى تخلصـــت مـــن الحكومـــات الإقطاعي

ل مــواطنيهم فى المبادلــة التجاريــة، علــى غــيرهم وهــذا أدى العــالمى، وبــدأ شــركاء الهــانزا التجــاريين بتفضــ
أمــــا . إلى الإغــــلاق الإجبــــارى لمراكــــز الهــــانزا التجاريــــة، وأوجــــدت منافســــة جســــيمة علــــى تجــــار الهــــانزا

، Flanders، والفلانــــــدرز Scandinaviaالامتيــــــازات السياســــــية فقــــــد تغــــــيرت فى اســــــكندنافيا 
، وغــيرت تركيبــة القــوة والســلطة الــتى كانــت Balticطيــق ، والمنــاطق الشــرقية للبلPrussiaوبروســيا 

وقـــد حلـــت الابتكـــارات الـــتى تم . تفضـــل الاســـتبداد حـــتى علـــى الجماعـــة التجاريـــة الضـــعيفة عســـكرياً
التوصــل إليهــا فى المجــال التكنولــوجى والملاحــي للــدانمارك، وكــذلك الســفن الملاحيــة الجديــدة الــتى تســير 

يق الــدانمارك محــل التكنولوجيــا الهانزيــة الــتى عفــى عليهــا الــزمن وتم فى الطريــق الملاحــى الجديــد فى مضــ
، الـبرى أسـفل شـبه جزيـرة جوتلانـد Hamburg، هـامبورج Lübeckالاستغناء عن طريـق لوبيـك 

Gotland)2( . وهكذا لم يعد ميزان القوة فى صالح الهانزا وإنما أخذ فى التغير مع تبدل الأحـوال مـن
شـاكل مـن الـداخل والخـارج، فقـد حـارب الأمـراء الألمـان الإقطـاعيون العصـبة حولها وتكالبت عليها الم

إلى جانـــب أن العصـــبة الهانزيـــة . )3(الهانزيـــة بعـــد أن رأوا فى ازدهارهـــا خطـــراً علـــى ســـلطاĔم ونفـــوذهم
رفضــت قبــول تجــار المــدن الأخــرى معهــا فى الوقــت الــذى كانــت هــذه المــدن تســمح للتجــار الهــانزيين 

  .)4(مما أدى إلى إثارة العداوة بين الطرفين حتى انتهى الأمر إلى الصراع المسلح بالتردد عليها،
إذًا فإن العصبة قد كالت الأمـور بمكيـالين ممـا أضـر بتجـار المـدن الأخـرى وكـان مـن الطبيعـى 
جدًا أن ينشب مثـل هـذا النـزاع المسـلح بـين الطـرفين حـتى وإن كانـت مـدن العصـبة قـد نجحـت فى أن 

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, PP.23-24. 
(2) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.18. 

  .149الحضارة الأوروبية، صنعيم فرج،  )3(
  .149؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص599، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )4(
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ذا التمــرد والعصــيان ضــدها فى زمــن قوēــا وازدهارهــا لكــن هــذه الأســباب مجتمعــة أدت تواجــه مثــل هــ
حتمـــا إلى اĔيارهـــا، هـــذا إلى جانـــب أن الـــدول الخارجيـــة الـــتى كـــان للعصـــبة الهانزيـــة مراكـــز وامتيـــازات 
اقتصادية أو سياسية فيها، أخذت فى القرن الخامس عشر الميلادى تدخل دوراً جديدًا من الاسـتقرار 

ففـى أواخـر ذلـك القـرن تطـورت . )1(وظهرت الملكيات القويةالتنظيم السياسى، فانحل النظام الاقطاعى و 
 General Company of)الأوضاع السياسية تطوراً غير ملائـم لمصـالح الشـركة العامـة للتجـار الألمـان

German Merchants) ،-ات فطغـت سـلطات الملكيـ -وهو الاسم الرسمى لعصبة المدن الهانزية
الاسكندنافية وغيرها من الملكيات الشمالية، على سلطات أرباب المدينة فى تلك المدن، بل تبـين أن 
ولاء الواحدة من تلك المدن للمملكة التابعـة لهـا أقـوى بكثـير مـن ولائهـا لاتحـاد لم يكـن فى الواقـع إلا 

 عديــدة ومنــافع شــركة تجاريــة، يحســد وينــافس أعضــاؤها بعضــهم الــبعض، بــرغم مــا بيــنهم مــن مصــالح
، وبرجنديا، والسويد أن قضـت علـى عصـبة المـدن الهانزيـة )3(ثم ما لبثت كل من براندنبرج. )2(مشتركة

ونفوذها فى أقاليمها، حتى إذا ما انتهى القرن الخامس عشر الميلادى أمست تلـك العصـبة ومـدĔا فى 
  .)4(حال غير الحال

ر انفتاحًـــا ومـــن ثم أصـــبحت خطـــط تغـــيرت المنافســـة حيـــث أصـــبحت فى ســـوق تجـــارى أكثـــ 
الحصار والحظر الاقتصادى الذى كانت تمارسه الهانزا غير ذى جدوى، وعليه فقـد دمـر النـزاع والفرقـة 
القوة المؤسسية للهانزا، فازدادت حـدة الخلافـات الإقليميـة سـوء، وتوقـف النمـو الحركـى حيـث انتهـت 

                                                 
  .599، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )1(
  .149؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص229، ص1فيشر، تاريخ أوروبا، ج )2(
الجرمانيـة منـذ  Sueviانيـا وبولنـدا اسـتقرت بـه قبائـل السـويفى إقليم فى جنوب غرب بروسيا بـين ألم: براندنبرج )3(

م 936 – 919وقــت مبكـــر مـــن العصـــور الوســـطى، وفى القـــرن العاشـــر قـــام الإمبراطـــور الألمـــانى هنـــرى الأول 
م فقــد جعــل مــن برانــدبنرج 973 – 936بغــزوهم وفــرض المســيحية علــيهم، أمــا ابنــه الإمبراطــور أوتــو الأول 

علـــى حكمهـــا حكـــام عســـكريين تـــابعين للإمبراطـــور مباشـــرة، وقـــد تـــدفق المســـتعمرون  مقاطعـــة عســـكرية يقـــوم
الألمان عليها حتى غلب العنصر الألمانى فيها، ومن ثم أصبحت ولاية ألمانية، وكان بيت الكسمبورج من أشـهر 

  :عن ذلك انظر .العائلات التى حكمت براند نبرج لفترة طويلة
 :، لمزيد من التفاصيل عنها انظر6، حاشية 105التيوتون، صمحمد السيد صديق، منظمة الفرسان  -

- Fay, Sidney Bradshaw, The Rise of Brandenburg Prussia to 1786 (New 
York, 1947), PP.3 – 6. 

  .229، ص1/فيشر، تاريخ أوروبا، جـ )4(
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ال الاجتماعيـــــة فقـــــد تغـــــيرت وتصـــــاعدت عمليـــــة التوســـــع فى الأراضـــــى الشـــــرقية للألـــــب، أمـــــا الأحـــــو 
المشكلات بين مجموعة الأعضاء وأعضاء مجالس التجار لمدن الهانزا حيث تم تحقيـق حالـة النضـج وتم 

خاصــة مــع تمســك العصــبة الهانزيــة بامتيازاēــا القديمــة . )1(ازدراء تجــار الهــانزا مــن قبــل التجــار المنتصــرين
إلى جانب زوال المبررات . )2(ا مما أوقعها فى صراع آخرورفضها التمشى مع روح العصر والتخلى عنه

والأســباب الملحــة الــتى مــن أجلهــا قامــت الهــانزا، مــن انعــدام الأمــن علــى الطــرق وعــدم وجــود عدالــة 
اجتماعية دولية، وغيرها من الظروف غير الملائمة التى لم تعد قائمة حينئذ إذ تم تأمين الطرق وتحقيق 

  .)3(العدالة
الخارجـة عـن إرادة العصـبة فأهمهـا أĔـا كانـت تسـتمد جـزءً كبـيراً مـن أرباحهـا مـن  أما العوامـل
، فى بحــر البلطيــق، حــتى أدت أســباب طبيعيــة مجهولــة إلى هجــرة هــذا Herringمصــايد سمــك الرنجــة 

النــــــوع مــــــن الســــــمك مــــــن هــــــذا البحــــــر فى النصــــــف الأول مــــــن القــــــرن الخــــــامس عشــــــر حــــــوالى عــــــام 
إذ فقـدت بـذلك الأفضـلية . )4(ب للعصـبة الهانزيـة خسـارة فادحـةم، الأمر الذى سـب1425/هـ829

الــتى أحرزēــا فى الصــيد فقــد تبخــرت هــى الأخــرى حــين تــرك هــذا الســمك منطقــة البلطيــق وبــدأ يضــع 
فخســرت مــدن العصــبة الهانزيــة أرباحهــا الكبــيرة مــن . )5(بيضــه فى بحــر الشــمال منــذ بدايــة هــذا القــرن

مصايد الجزر البريطانية مصدر العيش الحلال لأجيال وأجيـال مـن وبذا غدت . )6(صيد تلك الأسماك
الصــيادين الانجليــز والاســكتلنديين، واختفــى التجــار الايســترلنج مــن ميــادين التجــارة البريطانيــة، وحــل 

إلى جانــب مــا قــام بــه الهولنــديون مــن ارتيــاد بحــر البلطيــق فقــد بــدأت أهميــة . )7(محلهــم تجــار بريطــانيون
يلنــد التجاريــة تظهــر فى ذلــك البحــر فى القــرن الرابــع عشــر المــيلادى، فأخــذت المــدن شمــال هولنــدا وز 

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.18. 

  .599، ص1د عاشور، تاريخ أوروبا، جسعي )2(
(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.212. 

 .599، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج -
  .149؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص600 – 599، ص ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج) 4(

(5) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.18. 
  .149نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص) 6(
  .229، ص1فيشر، تاريخ أوروبا، ج )7(
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، وغيرهمـــا تشـــارك فى تجـــارة )Rotterdam)1وروتـــردام  Amsterdamالهولنديـــة، أمثـــال امســـتردام 
البلطيــق باتخــاذ الطريــق البحــرى حــول جوتلانــد، فــأدرك تجــار لوبيــك مــا يتهــددهم مــن خطــر إذا تغــير 

ك مضــى الهولنــديون فى نشــاطهم التجــارى بــالبلطيق، بنقــل ســلع الهــانزا، ثم أخــذت الطريــق، ومــع ذلــ
خاصـة مـع تفـوق تجـارة وصـناعة أنتـويرب قرابـة عـام . )2(المنسوجات الهولندية تدخل أيضًا إلى البلطيـق

دعمــــــت وبشــــــدة التجــــــارة  Burgundyم، والأكثــــــر مــــــن ذلــــــك أن بيرجنــــــديا 1425/ هـــــــ 829
لى فإن التجار الهولنديين حلوا محـل تجـار الهـانزا وسـيطروا علـى الطريـق الشـمالى، الهولندية الناشئة وبالتا

ولكــن ذلــك حــدث فى أواســط القــرن الخــامس عشــر المــيلادى حيــث بــدأ التغــير فى النظــام الاقتصــادى 
يصـــب فى صــــالحهم، وبالتواجـــد الهولنــــدى فى المجـــال التجــــارى فــــإن ذلـــك كتــــب Ĕايـــة لخطــــط الحظــــر 

م، وتحـت زعامـة لوبيـك حاولـت الهـانزا 1451/ هــ855تتبعهـا الهـانزا ففـى عـام  التجارى الـتي كانـت
، وكان هذا بمثابة آخر حظر تجارى قامت اً اتخاذ حظر تجارى على الثياب الفلمنكية لكنه لم يجد نفع

بــه الهــانزا ضــد أى بلــدة مــن البلــدان، بســبب الأثــر الكبــير الــذى تركــه تطــور الهولنــديين فى طريقــه بيــع 
đم فى الأسواق الفلمنكية من قبل، ومن ثم فقد باتت الهيمنة الهولندية أمراً محتومًاثيا.  

يوتــون تبـدأ الانشـقاق الهــانزي عنـدما رفــض أعضـاؤه مشـاركة الســيد الكبـير لمنظمــة الفرسـان ال
لهــم فقــد ظــل البروســيون محــل جــذب للهولنــديين بســبب تخفــيض رســوم الشــحن عــبر الطريــق البحــري 

حـتى أن المـدن التابعـة للهـانزا . )3(ر بالمضيق المحازى أو الموازى لمدينـة لوبيـك ووسـطائهاالجديد الذى يم
نفســها أخــذت فى البحــث عــن مصــلحتها الشخصــية والذاتيــة بعيــدًا عــن مصــلحة الاتحــاد ذاتــه ولــيس 

  .من شك فى أن هذا يمثل نقطة الانحدار والسقوط بكل تأكيد
ع علـــى ســاحل البلطيـــق فقـــد ظهــرت علـــى شـــواطئه كــان مركـــز قــوة وســـلطة الهـــانزا ســابقًا يقـــ

ونمت فى البداية فكرة تأسيس العصـبة الـتى ازدهـرت ونمـت فى هـذه الأمـاكن، وكمـا أĔـا تلقـت الضـربة 
                                                 

جنوب (ميناء أوربي رئيسي، وثاني أكبر مدينة في هولندا، في مقاطعة هولندا الجنوبية : Rotterdamروتردام  )1(
  : عن ذلك انظر). هولندا

- The New Encyclopedia, Vol. VIII, P.688. 
 :انظر. أمستردام وروتردام لتجار المدن الهانزية نتيعن منافسة مدي -

- Postan, Medieval trade and Finance, P.235. 
  .138 – 137السيد الباز العرينى، الحضارة والنظم، ص ص )2(

(3) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.20. 
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القاضية التى أودت đا إلى المـوت فى نفـس هـذا المكـان، فلقـد رأينـا كيـف تقـدم الهولنـديون تـدريجيًا فى 
حوا منافسـين خطـرين للعصـبة فقـد هيـأ لهـم مـوقعهم الجغـرافى القرن الخامس عشر الميلادى، حـتى أصـب

الظــروف ليكونــوا أكثــر تحــرراً مــن الهــانزيين، الــذين أخضــعوهم لســلطاĔم، لكــنهم اتســموا بالــدهاء فى 
مواجهــة ذلــك، فلــم يكونــوا أقــل حرصًــا مــن منافســيهم، بــل كــانوا مــثلهم فى التصــرف بحكمــة عنــدما 

إذ لابـــد أن نستشـــف أن الشـــعوب الاســـكندنافية . رج بلادهـــماســـتفادوا مـــن الصـــراعات الـــدائرة خـــا
Scandinavian  وملـوكهم كـانوا يرزخـون تحـت الاسـتبداد المطلـق الـذى كـان يمارسـه علـيهم هـؤلاء

التجـــار الألمـــان، فقـــد اقترحـــوا بـــديلا للهـــانزا يتمثـــل فى تقـــديم المـــال والـــدعم للملـــوك وتســـهيل وتحســـين 
قـــد قبـــل هـــؤلاء هـــذه المقترحـــات بشـــكل غـــير رسمـــى، ولم يكـــن ظـــروف التجـــارة للســـكان الأصـــليين، و 

الحكــام ولا المحكــومين يتجــرأون أنفســهم حــتى الآن علــى التصــدى للعصــبة علنــاً لكــنهم لم يبــدوا أســفًا 
على اĔيارها لأن الهانزا ما زالت قادرة على الحفـاظ علـى منافسـتهم، فكـان القلـق ينتـاđم مـن أعمـال 

  .)1(ار على مطالبهم القديمة فى الحقوق التجارية من ناحية أخرىالقرصنة من ناحية، والإصر 
-Charles V )1519لـذا فـإن تلـك الشـعوب وعلـى رأسـها الإمبراطـور شـارل الخـامس 

لم يكونوا أسفين على رؤيتها وقد أضعفتها المنافسة، لأن ملـوك الـدانمارك فرضـوا قيـودًا . )2()م1556
  .)3(على الاتحاد

بيـــك قـــد تزعمـــت فى أوائـــل القـــرن الخـــامس عشـــر المـــيلادى، مقاومـــة وعلـــى الـــرغم مـــن أن لو 
م، بسبب ما تقرر فرضه 1438/ هـ842الهولنديين، إذ نشبت الحرب بين الهانزا والهولنديين فى عام 

م، أرغـــم الهولنـــديون اتحـــاد 1441/ هــــ 845مـــن قيـــود علـــى التجـــارة الهولنديـــة وبانتهـــاء الحـــرب عـــام 
ة التجارة فى البلطيـق، والـدليل علـى هـذا التغيـير مـا حـدث مـن تـداعى بـروج الهانزا على الاعتراف بحري

مركز تجارة الهانزا فى الغرب بسبب تراكم الطمى فى الميناء، وما جرى من Ĕـوض أمسـتردام ومـا أصـابه 
                                                 

(1) Zimmern, The Hansa Towns, PP.217- 219. 
، Spainالإمبراطــور شــارل الخــامس هــو نفســه شــارل الأول ملــك أســبانيا : Charles Vشــارل الخــامس  )2(

-1519(وهو أحد أعظم ملـوك أسـبانيا، وقـد أصـبح إمبراطـوراً رومانيـاً ) م1558-1500(عاش في الفترة 
شـأن إقامـة إمبراطوريـة وربما كان الإمبراطور الأخير الذي قام بمحاولة تحقيـق فكـرة القـرون الوسـطى ب) م1556

  :عن ذلك انظر. موحدة تحتضن العالم المسيحي كله
- The New Encyclopedia, Vol. II, P.758. 

(3) Zimmern, The Hansa Towns, PP.219 – 220. 
- Postan, The Cambridge economic history of Europe, Vol. III, PP.394-

395. 
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  .)1(الهولنديون من نجاح وما لحق الهانزا من فشل يعتبر خاتمة عالم العصور الوسطى
اكتشاف الطريق البحرى إلى الهند مـن جهـة وأمريكـا مـن جهـة أخـرى  هذا كله بالإضافة إلى

ممــا أحــدث انقلابــًا خطــيراً وثــورة عنيفــة فى اتجاهــات التجــارة الأوروبيــة، فأصــبحت هــذه التجــارة تتجــه 
  .)2(نحو الغرب والجنوب دون أن تستطيع العصبة الهانزية مسايرة هذه التطورات الجديدة

قــرن الخــامس عشــر وأوائــل القــرن الســادس عشــر بدايــة لتــاريخ مثلــت الســنوات الأخــيرة مــن ال
أوروبا الحديث، إذ أĔا دلالة على الانتقال من روح العصور الوسطى إلى روح العصور الحديثـة، والـتى 

إذ بــزغ فجــر . )3(تخــتص بعــدد مــن العوامــل القويــة مثــل التنميــة البشــرية والإصــلاح واكتشــاف أمريكــا
ة هذا القرن على اكتشاف هذا العالم الجديـد، وطـرق جديـدة تـؤدى إلى ذلك العصر الحديث فى بداي

الشرق الأقصى، وقد حطم الاقتصاد القديم الكميات الضخمة من الذهب التى جـرى الحصـول عليـه 
  .كل ذلك كان إيذاناً بانتهاء العصبة الهانزية. )4(وما تلى ذلك من الثورة التجارية

ـــا وهكـــذا نســـتطيع أن نؤكـــد علـــى أن الهـــا نزا قـــد نمـــت حـــتى ســـيطرت علـــى التجـــارة فى أوروب
الشــمالية قرابــة قــرنين مــن الزمــان، ولكــن بعــد ذلــك وتحديــدًا فى القــرن الخــامس عشــر المــيلادى حــدثت 
تغــــيرات فى بيئتهــــا الداخليــــة والخارجيــــة والــــتى أوجــــدت ظروفــًــا لم يجــــد معهــــا دعــــم المجموعــــة التجاريــــة 

قتصادى المنهك للقوى، وعلى حلفاء دبلوماسـيين لا يسـمنوا الاحتكارية والتى تعتمد على التوسع الا
  .ولا يغنوا من جوع وعلى تكنولوجيا عفى عليها الزمن وعلى طرق برية غير فاعلة

مثـــالا            ومـــع ذلـــك فقـــد كانـــت الهـــانزا شـــيئًا مثـــيراً للمشـــاعر، فهـــى يجـــب أن تكـــون 
  .يحتذى الآن

ت تحالفًـــــا اقتصـــــادياً ناجحًـــــا بـــــين الأعضـــــاء فهـــــذه الوحـــــدة السياســـــية للتجـــــار والـــــتى شـــــكل
المخلصــين الــذين أثبتــوا وجــودهم فى عــالم العصــور الوســطى، وكــانوا قــادرين علــى الــدفاع عــن حقــوقهم 

                                                 
  .138نظم، صالسيد الباز العرينى، الحضارة وال )1(
  .150 – 149؛ نعيم فرج، الحضارة الأوروبية، ص ص600، ص1سعيد عاشور، تاريخ أوروبا، ج )2(

(3) Zimmern, The Hansa Towns, P.211. 
  .138السيد الباز العرينى، الحضارة والنظم، ص )4(
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  .)1(إذا لزم الأمر
كـذلك فطنـت أوروبـا إلى أهميــة مـا قامـت بــه الهـانزا فأقامـت الســوق الأوروبيـة المشـتركة حاليــا 

  فى مواجهـــــــــة الأزمـــــــــات بـــــــــل وفى الســـــــــيطرة والـــــــــتحكم التجـــــــــارى والـــــــــتى أثبتـــــــــت قوēـــــــــا وفاعليتهـــــــــا 
  .فى العالم

                                                 
(1) Quesenbery, The Institutional Success of the German Hansa, P.25. 
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